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الاشتراكات والحوالاات المالية 
ترسل باسم أمين الصندوق 


السباعى ببو/ى 
المدرس بدار الملوم 
8 الاشتراك السنوى 4 
راتيب للطلبة ومدرمى المدارس الآولية (١١‏ م 
خارج القطر ا د و كيليات اتجلزية 
أن سيد 00 


اتا رارع رت ل 


منج الس التوعيررية 


برى القراء فى هذا العدد مقالات فى منهج الأدب للسنة التوجبهية 
ديحتها أقلام أبناء دار العلوم » خاءت دليلا جديدا على مالحم من جليل 
الأثر والاطلاع والمقدرة على البحث الشامل والامام بشتى المباحث فى 
الأدب وتاريخه 

وإنا نشكرم على ما بذلوا من همة وجهد » ونرجو أن يوفقهم انه 
إلى أسمى المقاصد » وأن بجز.هم أحسن الإزاء ما قدموا من خدمة 
للغة والأدب 

والنهج الذى أشرنا إليه هو الممهج الجديد الذى اعتزمت الوزارة 
تتفيذه فى السنة التوجهية ابتذاء من المام الدزامى الآى. : ولسناالآن 
بصدد إبداء الرأى فيه أو فى غيره من مناه الأأدب بالمدارس الثانوية ؛ 
بل نترك هذا إلى فرصة أخرى . وحسبنا الآن أن ننشر مقالات الا.خوان 
فى منهج المالى ونسأل الله التوفيق والسداد 


:]ليه 
العيد المئوى لوزارة الملمارف 


مائة عام كاملة على إنشاء ديوان المعارف فى مصر ‏ وقد رأت الحكومة المصرية 
ووذارة المعارف أن تحتفل بالعيد المُوى السعيد . وأعدت اذلك العدة ؛ وأقيمت حذلة 
الافتتاح فى تلك الماعة الرائعة . قاعة الجامعة المصرية . وحضرها صاحبا المقام الرفيع 
عضوا مجلس الوصاية الموقر » ولف عن شهودها -ضرة صاحب السموالملك الامير 
عمد على ولىالعهد ؛ لمر ضطرأ على كته الغالية ؛ وغصت القاعة بأتداب المعالى الوزراء 
والشبيوخ والنواب ورجال التعلم وصفوة أبناء الامة ؛ وخطب حضرة صاحب المقام 
الرفيع رئيس الحكومة المصرية وتبعه حضرة صاحبالمءالى وزير المعارف ثم حضرة 
صاحب السعادة أحمد لطؤ السيد باشا رئيس الجامعة المصرية : وأذيعت هذه الخطب 
من مكان الاحتفال واستمع إلها الشعب المصرى فى جهات ااقطر البعيدة والقرية » 
وكان عيد المعارف عيدا قوميا تجلت فيه مظاهر السرور 

تناولت الخطب حديث الماضى وما قامت به الاجبال المتابعة من جهود شافة 
مضنية فى سبيل نشر العلم بين ظبقات الشعب » وأبانت مو المعاهد وتفرعبا والمراحل 
التى مرت بها 5 وكان من ذلك للناس فكرة تارضخية صادقة عن الماضى القريب 

ولقدكان يسر الآمة وهى تاج باب عهد جديد ‏ عهد الحرية الواسعة والاستقلال 
الكامل ‏ أن تسمع من قادتها وأصداب ال أى فبها مايقدرون لا فى مستقبلها القريب 
ما تطمح إليه النفوس وتصبو إليه الآآمال 

مرت مائة عام على إنشاء ديوان المعارف؛ ومع هذا مازال الشعب المصرى شعبا 
أميا » عدد أفراده الذين يعرفون القراءة والكتابة لا يتجاوز .؟ ف المائة من سكانه 
على أنه لا ينبغى أن يدخل كل من يعرف القراءة والكتابة فى عداد العلءين , ذاإن 
القراءة والكتابة وسيلتان من وسائل العلم لا يذبخى الوقرف عندهما واتخاذهما غاية 
لتعلم شعب نابه ناهض يعتز بقوميته ويعتبر نفسه منبع الحضارة ومبعث العرفان 
فى جميع أنحاء العالم 


ومن الخير فى هذا الصدد أن تعد الموازنة ببنمصر وغيرها من بلاد أووييا لعلنا 


7 صفة دار' العلوم 


فستطبع أن نقدر تقديرا دقمًا ما قامت به وزارة المعارف المصرية . وما أذته من 
خدمات فى سييل آ-لم أبناء الشعب , وما يحب علبها أن تبذله «ن جبود » حى عقق 
الغاية التى ترقبها البلاد 

كانت المانيا من أسبق الدول الآوربية إلى إدراك قبمة ااءلمء و لذلك جعلت م اعلم 
أناء الذعب وسيلة إلى ها تبغيه من رفعة ومجد ء وسبقت مقاطعة بروسبا غير دا .ن 
المقاطعات الجرمانية اذم تجىه سنة 197 حتى اعتبرت المدارس جميعبا معاهد م .نية 
تابعة فى إدارتها والا,شراف عليها للحكومة بعد أن كانت تابعة للكنائس وتحت [: اف 
رجال الدين » وجاء فريدريكولام الآول وعى إنشر العلم بين طبقات الشعب . .فى 
سنة ١0/1‏ جعل على كل طفل » متى وجدت المدرسة » أن يذهب إلبها شتاه . مافى 
الصيف فقد فرض عليه أن يذهب إلى المدرسة مرة فى الاسوع عل الأقلإذالم ته ض 
ذلك مم مصلحة أهله » وفى سنة ممباو أنشأ أول مدرسة لتخريج المعلدين وأنءق لها 
من ماله الخاصء ولم نمض إلا سنة من هذا التاريخ حتى فرض عل كل طفل يبنا دسة 
والثانية عشرة منالعمر أن يذهب إلى المدرسة ليتءلم ‏ وسارت فى أثرهذهالمقاط' 'قية 
المقاطعات الآلمانة تتسابق فى إنشاء المدارس و هيد سبيل التعلم للناشئين حت كانت 
سنة 07..م١‏ ؟ وفى هذه السئة أنشىء ديوان خاص بالنظر فى شتون الثرية وجعز تنما 
تابعا لوزارة الداخلية ولكنه انفصل عنها بعد عثير سنوات وسمى وزارة المعارف 

أما فى ايجلترا فإن تدخل السكومة فى شئون التعلم ,رجع إلى سنة 100 حين 
توسعت فى الانتخاب وجعلته حةآ لكثير من الناس , و إذ ذاك رأت أن عل الناخين 
حتى لايسيئوا استعمال حقو قهم الانتخابية » وكان أول ماعملته هذه الناحية أن قررت 
٠.‏ الفا من الجنيبات لااعانة المدارس الآهلية » م زادت الإعانة تدريجا حتى نلغت 
ثلاثين ألفا من الجنيبات فى سنة .48م( وكان هن الضرورى أن :ولف لجنة للنظرق 
توزيع هذه الارعانة وتقرير القواعد التى توزع على مقتضاها , فألفت اللجنة من بين 
أعضاء مجلس البلاط ء ثم رؤى بعد ذلك أن توزع الابعانة على حسب تتا الامتحان 
وأنتتولىهذا الامتحا ن لجنةحكومية » وسارتالأامورعللهذاالنحوحتىكانت سنة./ا4| 
وفبا أنثىء ديوان المدارس . وجرت الآمور عل هذا أو مايقرب:نه فى فرأسا ؛ إن 
أحد «لوكها نظم التعلم القانوق والعالى وضم بعضه إلى بعض فى سنة 18.8 وجله 
تابعا للحكومة وسهاه جامعة فسا . وجاء عهد لويس فيليب لعل على كل مقاطعة أن 
تنشىء مدرسة » وعين المفتشين وأنكأ «دارس للمعلمين وجعل الا شراف عليها الحكوية 


تقديم ف 

هذه نظرة عاجلة فىتار بخ 0 دول أوربية » ومنها تعمأن ديوانالمعارف 
فى مصرطويل العمر ء وأننا إذا وازنا بين ماوصل إليه من النتانج وما وصلت إليه نظام 
التعلم فى البلاد ذدالق ذكرنا لايسعنا إلا أن تقول إن وزارة المعارفالمصرية قد سارت 
المطوات بطيئة ‏ وإن يال العمل ما زال فسيحا أمامما . ولسنا نوجه اللوم [لى وزارة 
نارق موري فقد اعترضها كثير من العقبات فيا هذى » فقدكان أمرها بيد الأأجنى 
مدة تقرب من نصف قرن . فأما وقد استقلت مصر وظهرت فيا علامات البوض 
ذكل مرافق الياة » وتسابق أأبنام الشعب إلى ورود العم ومتاهله , »فنا رجو عخلصين 
أن توفقالبلاد وذوو الرأى فيباء وأن تم<و عار الآمية عن الشعب المصرى ف القريب 
الماجلإن شاء الله , والمأمول أن يتم ذلك فيعهد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك 
النظم فاروق الأول حفطه الله وأيد ملكه إنه سميع الدعاء 

إن يفة دار العلوم لتبتبج بالعيد المثنوىاوزارة المعارف» فا نما تنتسب إلى معهد 
من أقدم معاهد العم فى مصر ء سابر النوضة وأدى رسالتهكاءلة » وكان لابنائه الخلصين 
أثر واضح فى الحركة الادبية فى البلاد عامة » ويكفى ذلك الممهد نفرا تقدير رجالات 
«مر له كلءا جدت مناسبة . وإن أبناء دار العلوم ليفخرون بشهادة معالى الوزير فى 
هدم ؛ ويشكرون له الشكر الجميل» ويرجون دن الله أن يوفقهم لخدمة اللغه والدين 

ولا يفوتنا أن ننوه فى هذا المةام بتلك القصيدة الرائعة التى ألقاهاصاحب العزة 
الا-تاذ على بك الجارم المفتش الآول للغة العربية بوزارة المعارف . فقد كانت تاج 
حذلة الآبرا واستحقت الا يحاب 


صحيفة دار العلوم 


قصيدة صاحب العزة الشاعر الكبير 
اسار على الحجار صم بك 


الفرات 
زهرات تتيه بالنصن زهوا 
صيرت صفحة الرياض سما 
تفار قكامباء وشذاها 
2 هب الريح أن تخدلبا خخ 
مصغيات إذا المجائم رنت 


أخرج الروض أطيب 


هاتماشئ تمن قريضكهات. 
وغصون تتيه بالزهمرات 
وجيت فها على الديّرات 

كف البق جع اينات 
1 فتحرى فى خشية وأناة 
بين تلك الخائل النضرات 


صاحكات إذا بكى عابس الغيتثت وفاضّت عيناه بالعبرات 


وإذا ماجرى الغدير ندانت 


نب الف دير بالقبلات 


6 © © 


إن للروض فى معانيه حسنا 
كم من الزهر فيه من سحر عين 
فانظر الروض لا ترى غير تبر 
حبة أنبيتت ستايل سبما 
ونواة جادت بتغل ونخل 
يرسل الطير فى مداه نشيدا 
علك الئفس أ نظرانه 
كم تمادى مع النسيم اختيالا 
تتناى به الظلال جنع 
مثل كف الرسامجاءت وراحت 
أوكوجه المسناء يبدو ونحق 


فوق حسن اللامح الفاتنات 
ومن النبت فيه من قسمات 
من تراب ودرة من حصاة 
نم ملء الفضاء من سنبلات 
وارف الظلة دام الثرات 
مَوْصِل الأداء والدبرات 
فهو قيد التفوس والنظرات 
كالعذارى يمسن فى الميرات 
م تدنو مُدلةً لشتات 
بين قرطاسه وبين الدواة 
بين ميل ال هوىوخوف الوشاة 


العبد المثوى لوزارة المعارف 3 


كلا رمت منه قطف حناة 
وإذا' باك الإله. بأرض 
وحباها خصبا إذا مس' صخرا 
زب أرضٍ للغافلين موات 
إن تطلمت للرغائس فابذل 
لك كفان : نلك تعطى وهذى 


سبقت راحتيك ألفه جناة 
جمل التير فى مكان النبات 
ترك الصغر جنة المنات 
وهى للعاملين غير موات 
نلك فى الدهر سنةٌ الكائنات 
تلق مثو ب الحسنات 


رئجى الحصد ثم تقمد فى د ١‏ كاله يا أخاالترتهات...! 


طلة تطلي الزلال من 


راءوسعى غضارة من قلاة 


انمو لو سرامي عفامض وقيتَ فرالسّات 


قد غرستاه روش غل فأزرى" 
وبدرنا به القاوب صغارا 
وسقينا ثراه ماء مرك, الأذ 


وغذوناه طيبا بجهود 


١ - 5‏ 0 و المغانة 


8 من تماره الطيبات 


وحجميناه أت تعيث به الأنيدق وى عليه كفن الختاة 
وجاجا سوك اطق اننا حل مايا حواق» الداع 


وحفظنا من الرباح جناه 


وتنا 5 شر الحشرات 


إه باروضة المعارف ( لازت شاب الميرات والبركات 


أنت أنبث فى ثرى النيل شعبا 
أمجز الغربَ هحمة وذكاء 
خطوات نحو المعالى فساح 


نافد الرأى طاهنَ النزّعات 


وكذا الشرق موطنالمعجحزات 
لاعداها السدادٌ من خطوات 


5 صحيفة دار العلوم 


سلكتأوسطالطريقوجازرت22 كل ماف الطريق من عقبات 
الحلقات 


وجهود تمفى وتانى جهود 
نسحت من جهادها لبن مف دروما حصيئنة سابغات 


محكمات موصولة 


إنما مول المعارف فى ع ديس المياة بين الرفات 
جل رنى:! آمنت بلله رق 1 فالق المي .باعت الأمواث 
أرسل الله للكنانة ندبا هبْرِزَ الأعراق والمزمات 
تأناها' يهنن إها١‏ ' معن با طفيت مزه واطياأة 
مهل ريت النجم الذى يبر العمين ويمحو دياجر الظامات ؟ 
هل رأ تالغدير ينساب فى القفر فبهتز مخصب الجنبات ؟ 
هل رأيتالمياة تسر ىإ ل للم فتحى عظامه النخرات ؟ 


هل وأيث الآمال سد تفار؟ 
لقيت مص قبله ما يلاق 


حهاوا داءها الدفين 2 و 


بتو اتيتك] فنا انا 
0 إلا 
بيكره الظل” كل" ثىء م نالضو 
5 1 
حنبال الا قد جف إلا 

فأتى 0-6 الللاد فأحيا 
لو دعا أنيجم السماء للكت 


واقتبال الشباب بعد فوات ؟ 
غرطرك جلو فى انما الزفاة 
من .دفن الأدواء جيل الأماة 
قطرات نحرى إلى قطرات 
مقفرات من دوره دارسات 
ءِ ولو كات فى ابتسام الفتاة 
هر بدو مفزع اللمحات 
أثرا مرت ثبلالة الشكاة 
ها رأي وعزمة وثيات 
توطليات. الأمره امات 


© 5 هه 


العبد المتوى لوزارة المعارف 


شاد فى مصر للمعارف دنوا 
وَبى للعاوم خير بناء 
نبضت مصر لعده نبضات 
أرسل الف توره فسرى الر 
ورأها بكل أرض رياضا 


نا منيم” الأعلام والشُرّفات 


كب“ يقود النى إلى الغايات 
دانيات. قطو ف زاهيات 
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كل نوم عند الصباح ترى جيشا من النشء صادق الوثبات 


جماوا كُتْنهَم مكان الواضى 
طلعوا أولَ الشداة فزانوا 
نثروا جعهم فأبصرت فوم 
ورأيت الفإذات تمثى على الأر 
أماتى مر 34 74 مرئجاها 
1 5 2 1 8 
بلنت مص فى مَدَاهُنَ شأوا 


وغدا دها الحديث وقدشا 


وبراءاتهيم تكاثت القناة 
بست ضوئهم جمالَ الغداة 
م راحت لوكرها مثقلات 
أميا' .ف 'الفطناء. ..متغزات 
ض تقلا الطريق لافلذات 


م حنايا ملويها المافقات 


زاهيات بما حوت حافلات 
فو شأوالكو اك السابحات 
ع شذاعطره حديث الرواة 


أصبحت كعبة يح إليها الشرق بين المشوع والإقنات 


تمادى وحق أن تتهادى 


بين ماض زاهى الجبين وات 


531 تارخها "كنات مدن الجحد كرما 0 المتعاف 


بشت دارس الفنون وأحيت 


وأعادت إلى الوم منارا 


بعد يأس الزمان أمّ اللفات 
كانْصبح الدج وهَذَى الشراة 


0 صحيفة دار العلوم 


أنجبت للبلاد أبطال عزم 
دَعوا الشمس للعلا قرأينا 
أنحبت حل عام 2 الكو 
أنخبت كل شاعر عبقرى 
تتمنى الأزهاد لوحن وما 


م دروع البلاد فى الأزت 
خير شعت أجاب خير الاعاة 
ايه بآبات عامه البدر ت 
صادق الحس بارع الافدت 
فى قوافيه موضع الكرات 


أبحبت كل كاتب علك السسم بأثار سه الخالدات 


أبحبت كل مِدره وخطيب 


00 


قد ولجنا الحياة م نكل باب 


ساحر القول صادق البلات 


نمت شرعة الحلائق أن بفسبت صافى نميرها بقذاة 


فرأينا الأخلاق باب الحاة 


عقدت بيننا الليالى صلات 


إن عبد المعار ف اليومَ عيد 
عيدُ ين لمصر فالدهر دات 
بلغت ب ما ل وفازت 
وأطاحت قيودها فاستقات 
واستمزت بطلمة الملك الفا 
بشرق اللك بالليك ويزمى 


كات أَحْبِبْ بها مس صلات 
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للنعى والجهودذ والذكريات 
خاضح لرأس ؛ والزمان مواتى 
بعد طول الأنى 1 الشكاة 
وائحى ماتركن من ندبات 
روق زين الى ونفر الحماة 
عجالى آلائه الشرقات 


تمتليه. البيوق يخرا وتقديسيه عَيوثٌ الذمان بالخدقات 
عهده فى المهود شر عهذ كجمال الربيع ف الأوقات 5 
بهر الشمر أن بحيط بمنى من ممانى صفاته الباهرات | 
ش للمم والبلاد هاما أَرْيحيًا » وعاش للمكرمات 


الدب 4 


الدب 


لمر أستاز الركتور أصمر ضيف 


أستاذ الآدب بدار الملوم 


- الرارب معناة العام 

الآدب بمعناه العام هو كل ما يتأدب به الانسان : أى ما يدعوه إلى الكال 
العلير و أوالشين : فيطلق على ما يهذب العقل وبربىملكة التفكير والفهم والبيان 
بالقراءة والدرسء والاطلاع على مسائل عنتاقة فى الفنون والعلوم » والا,حاطة 
بحملة صالحة من أثر الكتاب والباحثين والمؤلفين فهو يرادف التعبير الشائع 
الآن بكلمة « ثقافة .. فكل ما يدعو إلى تثقيف العقل وتقوم الفكر وسعة 
الاطلاع يبدخل ف باب الآدب . 

ولاشك فى أن كل عم من العلوم الرياضية أو الطبيعية أو الفلسفية أو 
الاججاعية أو اللسانية » أو فن من الفنون اميلة كالموسيقئ والتصوير والنحت 
والحفر والشعر والكتابة البليغة » يدعو إلى تثقيف العقل وتقويم الفكرء وسعة 
الاطلاع 0 ومجموع مسائلها يدخل فى باب الادب 2 وإنكان بعضها لايدخل ف 
الآدب بالذات ؛ كالعلوم الرياضية والطبيعية . وعلى هذا يشمل الآادب كل 
ماأتيد عقل الا نان وكان أ ثرا من آثار تفكيره . 

وهذا ماذهب إليهأدباء العربء لان الأدب 0 للا حاطة بالفنون 
والعلوم الختلفة والصناعات وضروب اللبو والنسلية » فد أطلقوه على الفروسية 
دعل ضرب العود ولعب الشطرنج ؛ وعلى الطب والحندسة ٠‏ وعلى علوم اللنة 
لعربية والأحاديث والمسامرات » 2 فى الكتب بأقلام الكتاب ؛ حتى قال 
أبن قتبية فى كتابه « أدب الكاتب» : إن من لوازم الآديب أن يعرف طرقاً 
من الررياضيات والصناعيات ٠‏ 

وقد أطلقوا الآدب على الكتب المشتملة على الم والآمثال والهذيب 


٠‏ صحيفة دار العاوم 


النفسى والاجتهاعى » وواجب الجاملة والمعاملة بين الصغير والكبير ؛ والعالم 
والجاهل » والحاكم والمحكوم . وكل الوسائل المؤدية إلى ذلك : ما يقوم الفكر 
وجذب الذوق وألفوا فى هذه الفنون المختافة وأسموها أدياً . 

ولعل أول الكتب التى أطلق عليها هذا اللفظ هي ٠‏ الآدب الصغير والأدب 
الكبير ‏ لابن المقفع فى القرن الثانى المجرى , وهى تشتمل على نصائح وحكم 
فى الاجتماع وهذيب الاخلاق؛ ثم كلتب ابن قتيبة وهى : « أدب الكانب وعيون 
الأخبار » الحتوية على كثير من مسائل اللغة » وكتّب ابن مسكويه «المتوفى 
سنة م4 » كتابه المسمى « أدب الفرس والعرب » وكتب ابن الطةطقى كتابه 
٠‏ الآداب السلطانية » وهو فى التاريخ وآداب الساطان وكتب ابن حجة الخوى 
ه خزانة الآدب ء امحتوى على كثير من تراجم القراء وشمرح أبيات من الشعر 
وقواعد فى النحو والصرف والبلاغة . 

وناهيك بكتب الا“دب الا"خرى «كالبيان والتببين , للجاحظ ٠‏ والكامل 
للببردء و ١‏ الأمالى» لاآفى على القالى و « العقّد الفريد لابن عبد ربه؛ 
و الاغانى » لانى الفرج الأصفبانى ؛ وغيرها مما هو معروف مشهور . كلها 
تحتوى على مسائل من فنون الاخة العربية وأيام العرب وأخبارم ومسائل فى 
التاريخ العام والخاص؛ وكل هذهالكتب الآدببة الغرض منها تربية ملكة الفم 
والاحاطة بكثير من مسائل اللغة والفنون الختلفة . 

.وقد قالابن خلدون ىكلامه غنالأآدب : ه هو حفظ أشعارالعرب وأخبارم 
والاخذ من كل ءلم بطرف ( يقصد علوم العربية وما يتصل بما) للتوصل إلى فهم 
العبارات وأساليب الكلام . . . وأن مجمعوا لذلك من كلام الحرب ما عناه 
أنتحصل به الملكة من شعر عالى الطبقة ؛ وسيجع متساو ف الاإجادة . ومسائلمن 
اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة » يستقرى منها فى الغالب معظم القوانين 
العرية » مع ذكر بعض من أيام العرب يقبم به ما يقع فى أشعارم منها ؛ 
وكذلك ذ كر المهم من الانساب الشهيرة والاخبار العامة . » 

وجعل ابن خلدون هذا الاطلاع خاصاً بفنون اللغة : ليكون وسيلة لفبع 


الادب ل 


كلام العرب . إذ قال : , والمقصود بذلك كله ألا يخنى عل الناظر شىء من 
كلام العرب وأساليهم ومناحى بلاغتهم . » 

والغرض هن هذا كله تربية ملكة الفبم بالعلوم والفنون امختافة لوصول 
إلى فهم الأشياء فبما تيحا » فأدباء العرب يرؤن أن الغرض من الآدب هو 
الاحاطة بالءلوم واافنون الختافة للتوصل إلى فرم كلام العرب ؛ أو إلى تربية 
ملك الفهم . وذلك مانسميه الآن « ثقافة عاءة » ونطلقه على الاإحاطة بالعلوم 
العر ببة وغيرها . 

ويازم التنبيه هنا على الفرق بين الآديب والعالم؛ وبين العلوم والآداب . 

فاطلاع الانسان اطلاعا مجملا على العلوم الطبيعية والرياضية وعلٍ النبات 
والحيوان لايضعه صف علياء هذه الفنون, وهمالذين يدعون الآن علاء ؛ فإن 
المعروف الآن فى الاصطلاح الجامعى أن علوم الآدب أو فنونه تطاق على علوم 
الفنون وهذه الموضوعات هى ابّى تدرس فى كليات الآداب . والمشتغلون با 
يس.ون أدباء أو فندين » وليس ممنى هذا أنهم لايدرون ثإئاً فى الوم الأخرى 
كالطب والرياضة وغيرها . 

أما ااطب والنكيمياء والررياضة والطبيعة وعا النبات والحيوان و أمثالها فتدرس 
ف كلياتالعاوم ؛ والمشتغلون بها الختصون يسمون علياء» وليس معنى هذا أيضاً 
أن ثقاقتهم خالية من المسائل الاأدية السالفة . 

وقد فرقوا بين هذين القسمين فقالوا : آداب وعلوم . 

ا الرارب بمعماه الخاص 

المصور والموسيقى والنحات والشاعر والكاتبء أو بعبارة أجمع : الفثيون 
جميعاً؛ غر ضهم منقنونهم كدف المعالى النفسية والخلقية 0 من آلام وأحلام 0 
وسعادة وشقاء, وحقا'ق كاهنة فىهذه الهياة ظاهرة أو خفية ؛ <سية أو معنوية» 
مايحول بالنفس أو يدرك الس ء وذلك لاوصول إلى ماعساه أن يطمئن النفوس 
ومذبها بإدراك المال المادى والمعنوى ويكشف أسرار هذا ااكون اتى لايمكن 
أن يصل إلى معرقتهاكل مفقكر أو باحث بالدليل أو بالبرهان ٠‏ 


1 صحيفة دار العلوم 


والفنيون من كتاب وشعراء وموسيقيين ومصورين يختلف إدرا كبم.عن 
إدراك العالى النبائى أوالر ياضى أوالفيلسوف ء لان هؤلاء العلماء يينون 57 
وإظهار آرائهم. عل البرهان والدليل والنتجارب. الغلمية ؛ لتقرير مسألة أو 
وضع قانون عام فى عل من العلوم » وعمدتهم فى ذل كالدليل القاطع , غير ناظزين 
إلى وسائل التعبير.منحسن العبارة وجودة الأسلوب لا"نهم يتجهون إلى مخاطبة 
العقل بالدليل . 

أما الفنيون فإدرا كبممبنى على الفطرة والايلهام وهم يعتمدون فى إظهازآرائهم 
على براعتهم.فى حسن البيان وبلاغة الكلام ‏ أو على تناسق الالوان أو*رنات 
الأأصوات ‏ وليس .من غرضهم إقامة الدليل أو -إقناعالناس , وإنما غرضهم 
إيجاب القارئين. أو السامعين أوالناظرين بتحزيكعواطفهم.وإيقاظ الشعور 
بالجمال فذ نفوسهم » ووجهتهم مخاطبة الا"فئدة والقلوب » وكل'ما يمت بصلة؛إلى 
الاإحساس النفنى ف الظاهر والباطن ويدعو إلى الاستمتاع بمظاهر امال الحنى 
والمعنوى . 

فإذا رسم لك المصور منظراً يسرك أو بحزنك ء مالت إليه نفسك وأيقظ 
فيها الشعور حب امال وإذا أسمنك الموسيقى أو غناك صوتاً عذباً ‏ أو مشجباً 
تملكتك هرة الطرب . و إذا قرأت قضيدة فى الغزل أو الرثاء : أو قطعة متثورة 
تمثل لك السعادة أو الشقاء » ارتحت إلى سماعهاء وتذوقت جمال: التعبير فيا » 
وتسليت بها عن حبك وغرامك: أو عن 1 لامك وأحزانك . 

فالا'دب من بين هذه الفئنون هو الشعر والكتابة البليغة, وهو .ما يدعو إلى 
الايجاب بما فيه من روعة القول؛ ونظم المعانى , وقدرة الكاتب أو الشاعر على 
بث ها يريد فى ذهن القراء أو السامعينبلا كد فى الفكر , ولا.عناء فى التحصيل؛ 
بل يدفع القارىء أو السامع وراء روعة أسلوبه وجمال قوله : فيشعر بالاستمتاع 
بما فى هذا الكلام من أخيلة .جميلة وصناعة مستملحة ؤارتياح إلى .ما فيه من 
معان وآراء ٠‏ 


وهذا الائدب هو الذى..نشر فى طياته بلغاء الاأمم. وحكاق ثم :صور النفوس 


١ الادب‎ 


وطبائع البشر : من حبه وبفض » ولذة وألم. وسغادة .وشقاء » وحق وباطل : 
.وصدق وكذب ء وأخيلة وحقائق » وعقائد وأوهام وأساطير »وقبيح وحسن » 
بما سطروه فى أشعارهم وكتاباتهم وقصصبم ؛ فكشذوا عن كثير من الحقائق 
الخفية فى حياة الا نسان النفسية والخلقية. بروعة وبلاغة خصهم الله بهما. 
ولكن ليس من غرض الكتاب أو الشعراء أو الفندين أن ممبوا للناس علماً 
صميحاً » أو يعلموثم تعلم| خاصاء بلغرضبممتءةالعقل وشحذ الفكر بروعةالافتنان. 
فاذا جاءت هذه الروعة بفائدة علمية أو تارضخية أو فلسفية فاإنما تجىء تبعآ 
الا قصداً؛ ولعل أجمع-و صف الأدب هو أنه سحر البيان . هذه اجملة المأخوذة 
من الرواية المشبورة عند ما سأل النى ( عليه الصلاة والسلام ) عمرو بن الأهتم 
عن الزبرقان بن بدر فةال : فانع هوزته ؛ مطاع فى أد'نَيه . فقال الزبرقان : أما 
وال لقد عل أ كثر مما قال : واككنه <سدنى ليرفى . فال عمرو : أما لن قال 
ما قال » فوالله ماعليته إلا ضرق الصدر » زمن المروءة » لثم الخال؛ حديث الغنى! 
فلا زأى أنه خالف وله الآخر قوله الأول : ؤرأى الا نكار فى عين رسول 
الله » قال : .يا رسول الله ؛ رضيت.فقات أحسن ماعادت ؛ وغضبت فقلت أقبح 
ما عليت » وما كذبت ,فى الأولى . ولقد صدقت فى الاآخرة . فقال النى ( عليه 
الصلاة والسلام ) عند ذلك : ه إن من البيان لسحراً, . 
فن أخص صفات ‏ الآدب بلاغة العبارة.وامتلاك أذهان القراء وعقوهم 
بروعة التقول بدؤن نظر إلى صق أو كذب أو إلى صمة أو خطأ : قال الجاحظ 
متبما ومحتقراً رأى من عاب عليه كتبه : 
..٠‏ ..ولكن لم تعرف باب المخرج إذ جهلت باب المدخل ؛ ولم تعرف 
المصادر إذ جهات لاوارد ؛ ورأيت أن سب الأولياء أشئى لدائك . وأبلغ من 
شفائك . ورأيت أن إرسال اللسان أخطر لذة ؛ وأبعد من اانصب ومن إطالة 
الفكرة » ومن الاختلاف إلى أر باب هذه الصناعة ؛ ولو كنت فطنت لعجزك » 
ووصات نقصك تيام غيرك ‏ واستكفيت من هو موقوف على كفاية مكلك » 


14 صحيفة دار العلوم 


وحبيس على تقويم أشباهك ؛ كان ذلك أزين فى العاجل » وأحق بالمثوبة فى 
الآجل . وكنت إن أخطأتك الغنيمة لم تخطتك السلامة . وقد سلم منك الخالف , 
بقدر ما ابتلى منك الموافق : وهل كنت فى ذلك إلا يا قال العرنى : هل يضر 
السحاب: نيم الكلاب ؟ وإلا كا قال الشاعر : ّْ 
هل يضرالبحر أمسى زاخراً أن رى فيه غلام بحجر؟ 

وما أشك أنك قد جعلت طول إعراضنا عنك مطية لك » ووجهت -لبنا 
عند كإلىالاوف منك ؛ ولو شئنا أن نعارضك لعارضناك فى القول بما هو أقبح 
أثراً: وأبق وسهاء وأصدق قيلا ء وأعدل شاهداً ؛ وليس كل من ترك المعارضة 
فقد صفح .ا أنه لي سكل من عارض فقد انتصر ٠‏ » 

فهذه صفحة من الكتابة الآدبية الفنية التى قصد منها الكاتب أن يتغلب على 
مناظره : وأن خذله بكلامه وأسلوبه » أ كثر من أن يقي له الدليل أو البرهان 
على سعة قوله . 

وليس معنى هذا أن بلاغة الاسلوب وحدها أوروءة القول لا غير هى 
الأآدب بدون نظر إلى المعنى » لآن هذا لا بكون » فلا يكون الكلام بليغاً إلا إذا 
أفهم ؛ بل لا يكو نكلاما بدونمعنى؛ ولكن صدقالمعنى أو مدلوله ك قلنا 
ليس مقصوداً بذاته فى الكتابة الآدبية . 

فقد يكون الآدب خيالا ضرفا منتزعاً من حوادث الحياة والاجتماع ؛ ومع 
ذلك تجده يؤثر فى النفس أشد تأئيره. لقوة بلاغة الكاتب وتفنئه فى صناعته 
وامتلاء نفسه بالمعنى الذى مخيله والقصة الى ابكرها ؛ فينال من نفس القارئين 
أو السامعين ما تناله الحقيقة الحقة والقصة الواقعة, وآية ذلك هانراه ونقرؤه 
من القصص الى يخترعها الكتاب فتحدث ف نفوسنا أثراً أشبه بما تحدثه 
المشاهدات الحقيقية لثل هذه الحوادث . 

فهذه أغراض أدبية لايقصد منها الكاتب أو الشاعر إفادة القراء فائدة علمية 
أو فنية لاأنحوادثها خيالية» ولكنهيرى إلىبث بعض الاتراء ف الحياةوالاجماع 


الآادب 1 


مصوراً فى هؤلاء الاشخاص الخياليين » ومثلا فى تلك القصة البتكرة ؛ لان 
حوادئها وأشخاصها صمبحة فى ذائها تشبه ما يقع فى الحياة العامة أو الخاصة » 
إذلك لا تخرج القصة عن أنها صورة حقيقية لبعض صور الحياة ولبعض 
الاشخاص الذين نعرفهم ونعيش معبم . 

وقد تكون المعانى الادبية أخيلة ورموزاً لبعض العانى النفسية ولشعور 
الانسان وإحساسه يحسما الشاعر أو الكاتب فى أسلوبه البليغ » فالذى يقول: 

حدثونى عن الصباح حديثاً وصفوهء فقد نسيت الصباحا 

لا بريد منك حديثاً عن الصاح أو وصفآلهء وائما يريد أن يرمز بذلك 
عن قلقه من طول الليل الذى تنتابه فيه الآلام , وليس حقيقة أنه نبى الصباح » 
وانما أراد أن يؤثر فى نفس كبألفاظه وقوةخياله ويستول علشعورك؛ ويعجبك 
بحسن ببانه . وعند ما مد البحترى بلاغه ابن الزيات بشوله : 

وبديع كأأنه الزهر الضا حك فى روق الربيع الجديد 

م يرد أن عذبرك حقيقة من الاقائق , وما أراد أن يحسم وصف بلاغة ابن 
الزيات ويجعلها فى خيالك جميلة رائعة كجمال الزهر وروعته فى أيام الربيع ٠‏ 

وعند ماقال أبو تمام : 

فى كليا فاضت عيوف قبلة دماء ضحكت عنهالاحاديث والذكر 

م برد أن بخبرك هو أيضآً بثىء صحيح أوحقيقة من الحقائق : وإما أراد أن 
بحمل القراء والسامعين على الاعجاب بحسن ببانه . وقدرته على التعبير . وهو مع 
ذلك يتغالى فى مدح صاحه . 

وهذا مصداق مارواه الجاحظ عن بعض الآدباء : 

«أشرم حسن الأ لفاظ , وحلاوة مخارجالكلام ؛ فإن المعنىإذا | كتسى لفظاً 
حسنا ؛ وأعاره البليغ مخرجا سهلا ؛ ومنحه المتكلم قولا متعشقا » صارف قلبك 
أحلل ولصدرك أُمّْلا . والمعانى إذا | كتسيت الألفاظ الكريمة؛ وألبست 
الأوصاف الرقيقة » تحولت ف العيون عن مقادير صورها : وأربت على حقائق 


أقدراها ء بقدر مابينت ؛ وعل حسب مازخرفت و.ثث م موة» 


لكل صحيفة دار العلوم 


ولقد تقرأ صخيفة لعالم ررياضى أو نبا يقر ركل منبما فىكلامه مسألة علية, 
فتحسبها منصحف الدب ء لبلاغة أساو بها وجمال صناعتهاء لا لأنها تقرر قاعدة 
علبية أو مسألة رياضية . مر._ أجل هذا قد يعد بءض الفلاسفة أو العلياء 
الرياضيين أو الكمبائيين أو المؤرخين أو الاجتماعيين من بين اللأادباء والكتاب 

ونعود فنقول : الآدب هو دراسة للعقول البشرية ولعواطف الاإنسان 
وشعوره ومظاهر التفكير إديه »فى أسلوب فى بلبخ ؛ فقارىء الآدبلايفتاً قف 
فى أثناء قراءته ‏ وهو منغمس ف الا«يحاب بفن الكاتب ومفتون بلاغته ‏ على 
.حركات النفوس والإفكار وصور الحياة ؛ وتهذيب ذوقه وتحر يك عواطفه 
.وإحساسه بروءة القول. 

أصمر ضيف 


و2 _ه8ذه 
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والمؤثرات الى تعمل فى رقيها وانمبطاطها 
يفلم أصمر برانو, 


المدرس بالمدرسة الناصرية 
تفرم 
خلق الاانسان متفاهما بالكلام , والاصل فى التفاهم بالكلام أن يكون من 
متكلم يشافه مخاطباً حاضراً فى مكانه أو زمانه ؛ وقد غبر الا.نسان دهورا طويلة 
وهو عاجز عن نخاطبه الغائب عن مكانه أو زمانه إلى أن عل الخط بالقلم . 
فتخذ من الخطوط والنقوش أشكالا يرمز بها عن الكلام الذى يريده ؛ فيطلع 
عليها الغائب عن مكانه أو زمانه » فيتفهم منها مراده فسمت العرب الرمز عن. 
الكلام بالخطوط والنقوش «كتَبآً أو كتابة »؛ وسعت تفهم الكلام من هذه 
الخطوط والنطق به , قراءة» أو « تلاوة » 
ولما اتسعت حضارة الا,نسان استعمل الكتابة فى عدة أنواع : فىالقراسل 
وتقبيد الحقوق » والمداينات , والمشاركات ؛ والعهود ‏ والوصايا ؛ ثم فىتدوين 
العلوم والاخبار؛ وأصبح رقكل أمة فى أوج الحضارة يقاس بمعرفة “أفرادها 
للكتابة والقراءة والعلوم . 
أطوار الكتابة الفنية فى الممالك العربية © 
تعلمت العرب فى جاهليتها الأولى الخط المسند فى جنوب الهن » والآرااى 
فى الشمال » وبق أواسط بلادها أمية لبداوة أهلها , ثم تولد من فروع الآراى 
(1) هى الكتابة المنسقة الأفكار والمعانى» التى يتأنق كاتبها فى تحرير عبارتها , 


ويلبسها ثويا.من اجمال,الفتى » الذى يؤثر فى قاربها تأثير الشبعر » إذا.استثنيت جرس 
الوزن والقافية وهىتسيمية جديئة » يقصد .ما ما كنا سميه.منقبل : الكتابةالا,نشائية 


1 يفة دار العلوم 


الخط الحيرى أو الأاننارى » فانتشر فى شرق الشام » وسق الفرات ء ثم هبط 
مكة قبل الاإسلام , وهنها انتشر فى الحجاز ونجد . وسمى الخط الحجازى , حّى 
غلب على مسند الهن ؛ ونسخه من الوجود0© 

فاستعملت العرب الكتابة فبعض شمو نهم النجارية والاجتماعية , من مثل 
وثائق الأحلاف » ومشارطات الصلح ؛ و وضعت للكتابة وأدواتها أسماء كثيرة 
كالقل » والحبرة » والدواة ؛ والليقة . والمداد» والحبر» والصحيفة . والقرطاس 
والمصحف ء والكتاب ؛ والمكتابة . وكثيراً ماشبهت فى أشعارها أطلال الديار 
بالخط فى الصحف والمهارق © , وكذلك أنى ذكرالصحائف والعهود المكتوية 
على ا مهارق فى كثير من أشعارها © 

غير أن من المأسوف عليه أنالزمان لم يعر نا على شىء منها مكتوب فيعصر 
الجاهلية كتابة فنية . نعم ؛ إن الكتابة ماكانت شائعة عندثم لآن قبائلهم كانوا 
أمبين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة , فلءا اختلطوا بغيرهم . وكثرت مطالب 
الحياة عندهم ‏ اضطروا إلى تلم الكتابة : 

جاء الارسلام والذين يقرءون ويكتبون قليلون ؛ لذلك لم يكن للعرب فى 
جاهليتهم كتابة فنية » وإن كانت لهم خطابة فنية» أثر منها القليل . 


(1) وقيل. إن أبا سفيان بن أمية تعلل الكتابة من رجل حيرى ؛ وأهل الحيرة 
أخذوها هن الانار , وأدخلها حرب بن أمية مك ؛ وقيل : إن بشر بن عبد الملك 
هو الذى تعلءها من أهل الآنبار , ثم أدخلها مكة , أما فى المدينة فقد أدخلها ليود 
وتولوا تعلم الصبية هناك ( راجع الآعثى ج م طبعة دار الكتب سنة 1514 ٠‏ 
والعقد الفريد ج « ص " ) 

(؟) ومن ذلك قول الطاثى فى مطلع قصيدة طويلة له مذ كورة فى ديوان شعراء 
اللصرانية . 

أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما ع؟طك فى رق كتاباً منمنما! 
(6) راجع العقد الفريد ج م ص 70 وما بعدها تجد أوصافا كثيرة للقلم والحجب 
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حا القرآن حاثاً على تعلم القراءة والكتابة معظا شأنمما ؛ يدل على ذلك 
أن أو لسونة نزلت منه كانت فى هذا المعنى ٠‏ وهى دم كارن جم 
اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الا,نسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الآ كرم » 
دعاق ٠‏ عل الا,نسان مالم يعلم » ٠‏ . وجعل القلم والكتابة من المان الى 
أقنم بها » فال : ن » والقلم وما يسطرون, ولذلك كانت عناية رسول الله 
صل الله عليه وسل عظيمة بتعلم الانصار الكتابة . فلبا كانت موقعة بدر؛ 
ووقع بع ضكتاب قري شأسرى فى أيدى أصعاب رسول الله صلى الله عليهوسم » 
جعل فدية الكاتب منهم أن يعلم عشرة من الأانصار القراءة والكتابة . 

ثم كان لرسسول الله عدة كتاب , يكتبون له القرآن والرسائل » النى يبعث بها 
إلالقبائل والملوك ؛ منهم : زيد بنثابت » وعبد الله بنالزيير ؛ وسعيد بنالعاص» 
وعبد /١‏ ارحمن بن الحارث » ومعاوية بن أنى سفيان . 00 

وكانت كتبه عليه السلام فى أعلى درجات البلاغة والاإبحاز » وكانت كذلك 
كتب الخلفاء الراشدين وولاتهم ‏ لآنهم كانوا بملونها بأنفسهم على كتابهم » أو 
بكتبونما بأيدمهم » وممكانوا أئمة فى اللسن والبيان » م كانوا أثمة فى الحكم 
والسلطان ؛ وربما استعانوا بكبار خاصتهم فيها . 

هذا النوع من الكتابة كتابة فنية » من حيث بلاغته وإيحازه ؛ وسبولة 
تنهمه , والاقتناع به والتأثر بمغازيه . حتى هان على قارئه حفظ عبارته بنصه » 
وليس كل أهل زمانهم فى مكتتهم الا.تيان مثله ‏ لا من حيث قصدكاتيها إلى 
جمال الفن الصناعى ؛ وهى كتابة بحد فيا القارىء ما يثير عواطفه ووجدانه » 
فحس منها لذة أو ألا . وفرحاً أو حزناً ؛ ولآن كتاب الآولى إنما أرادوا مها 


(1) يراجع الكامل لابن الآثير ج م وتهذيب الآسماء واللغات للابمام النووى 
ثقلا عن الحافظ أنى القاسم بن عساكر فى تاربخ دمشق ؛ ومطالع البدور فى منازل 
المرور لابن عبد الله الهائى ج ؟ وكتاب إذسان العيون ص 484 ج ١‏ 


2 صحرفة دار العلرم 


إقناع من يكتبون إليه بأن ما يرسلون به هو المق ؛ وأنما عداه هو الضلال. 
والكتابة الفنية الصناعية المكتسبة بالمرانة والتلقين لا تظهر ولا ترق » إلا مع 
ظهور وارتقاء أمثالها من الصناءات العقلية ؛ والفنون الرفيعة . 

فكتب النى صلى الله عليه وسلم , وكتب الخلفاء الراشدين من بعده كتابة 
فنية » ولميأته! امال الفنى منجهة ااصناعة ؛ لآأنهم لم يتقصدوا إلى إظهار نوع خاص 
من هذا المال . ولكنه كان يحى. عذواً فى كتبهم » فهم أمراء البلاغة ؛ ومالكو 
ناصيتها . والماسكون بضبعها ؛ فلا يكتبون ولا يملون على كتابهم إلا ما يعتبر فى 
درجة عليا من درجاتها » والكتاة إذا كانت فى درجة عليا من البلاغة »كانت 
من غير شك كتابة فنية .لما روعة وفيبا جمال ؛ وهل تستطيع أن تقنع غيرك 
بكلامك إلا إذا صفته صوغاً جميلا بليغاً» بملك عليه شعوره ووجدانه. 

مثل ذلك اعتبر ما صح من الحديث ثثراً فنيا ؛ واعتبر مااصح من الكتب. 
النبوية المرسلة إلى الملوك ثثرآ.فنياً © للأنه مصوغ فى صورة بلاغ يمكن ترجته 
.إلى أى لغة بعبارة وجيزة ٠‏ وجمل قصيرة سبهلة » فهو فى فى بابه؛ وكذإك كتبه 
التى .بين بها قواعد الارسلام وأحكامه ‏ كتابة فنية فى بابها ٠‏ لا هد للعرب 
بمثلها ؛ وخاصة ما تعمد فيها رسبول الله صلى الله عليه وسيل محاكاة المرسلة إلييم 
فى لحجتهم ككتبه إلى أقيال الهن . 

وأزيد فأقول: إزمانقرؤه فالكتبمنأنبار العرب ‏ وأيامها » ومغازيها» 
رومفاخزاتها - ليس إلا نثرا فنياآ خاصاً بصور تمتاز غالبا بالآمور الآتية : 

. -.قصر امل أو توسطها‎ ١ 

+ - الميل إلى الاريجاز من غير [خلال بالمعنى . 

بن #:استقلالكل جملة بمعنى «ستقل عما قبلها وما بعدها »فى نحو الحم 

(1) تراجع كتبه صلى :الله عليه وسلم إلى الملوك:فى كتاب:[نسان العيون فى ميرة 


إلأامين, والمأمون ء المعروفة بالسيرة الحلبية ج.٠.من‏ ص عم إلى ص ووم : وسيررة. 
الزيير المى ص +١‏ المطروع على هاءش ااسيرة الجلية . 
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والوصايا ء حيث تسكن الرسالة أو الوصية من جمل متقطعة ‏ قليلة الاتصضال فى 
لمحانى الجزئية.لا فى المعتى الكلى . 
- قلة اتعمقهح فى استخ راج المعانى التىنحتاج إلىكد خاطر » أو درس عل . 
ولا اتنعت الفتوح الاسلامية ؛ واتسعت أعمال الدولة » وشغل الخلفاه 
والولاة عن أن يلوا الكتابة بأنفسهم عهدوا بها الى كبار كتابهم » نتوفروا 
عاببا؛ حتى أوشكت فى أواخر دولة نى أمية أن تكون صناعة عتيدة » وبرع فها 
كثير منالموالى » وكا نكثير منهم بعر فاللذة الرومية » أو اليونانية ؛ أوالفارسية 
أو السر يانية 
وبدأت الكتابة فى هذا العصر يتعمد فيا الى الال الفنى » ويقصد إليه ؛ أى 
أنه ل بكن ليأتى عفوا فى كتابة الكتاب .كي كان ذلك فى السنين الأولى للاإسلام . 
وكانت وظيفة الكاتب فى عصر الخلفاء الراشدين ؛ وعصر بنى أمية ‏ 
أشبه بوظيفة كاتمالسر ( السكرتير ) فى زماتناء إذ ليس ثمة دواوين منظمة ص 
كل منها بعمل , وليس هناك وزراء » ولا رئيس وزراء 0© 
وكانت الكتابة ففعصر اللفا. الراشدين . وأوائل عصر بنىأمية - جارية 
عا ل سان الفطر ةكم أسلفت » فليس فيها تكلف سجع ؛ ولا ماسم فى بده وحم » 
مدو عىفمها الاإجمالأحيانا ء والا.سبا ب أخرى؛ على حسبمقتضيات الأحوال . 
وأول من تنوق فى الكتاية » وأعمل فيها الصنعة هو سام مولى هشام 
ان عبد الملك ‏ أستاذ عبد الجيد الكاتب . ونسى سالم؛ وعرف عبد الميد ؛ لآن 
الى وضع للكتابة أصولا وقواعد اشتبرت عنه » وذاعت بين الناس ؛ منسوبة 
إله؛ وأشاد الكتاب بذكرها من بعده . 
وهذه هئ الكتابة الفنية الصناعية : أو ماس منذ: أواسط الدولة العباسية 
« فنالا نشاء.» وه نكتابة لا تكتسب .ىا قدمت » إلا بالثقافة والمرانة والالمام 
بكثير من العلوم والفنون . 
)١(‏ : يراجع كتاب مسالك الابصار لابن فضال الله :العمرى . وكتاب: مطالع 
| الدورفى منازل الشرود لابن عبد الله الها ٠‏ 


ف صحيفة دار العلوم 


ومن حيث إن الكتابة بمعناها المتقدم لم يقصد إلها قصداً ولم تظهر واخة 
الصورة؛ متعددة الأغراض ٠»‏ إلا ابتداء من العصر العباسى رأيت أن أسوق 
فى صدر البحث تماذج بمثل كل منها عصرا من عصور تاريخ الآأدب العربى 
أصدق تمثيل وأوضحه ؛ حتى يتضح ما أذ ره بالموازنة بين هذه الماذج : 
الفوذج الأول 
كتب الحسن بن وهب 237 يشكر : 
من شكر لك على درجة رفعتّه إليهاء أو ثروة أقداته إياها. ذإن شكرى إك 
عل مبيبة أنتيتهاء وسغلفة يقار زرنق أسكنه »وات بي ارين 
ولكلنعمة من نعم" الدنيا حد م إلبه؛ ومدّى توقف عليه ؛ وغاية من الشكر 
يسمو إليها الطرفء خلا هذه النعمة التى فاتت الوصف ء وطالت الشكر, 
وتحاوز كل قدار : وأتتهن وراءكل غاية . وردّتعنا كيد العدو؛ وأرغمت 
أنف الحسود ء نلجأ منها إلى ظل ظليل . وكّف كريم , فنكيف يشكر الشاكرا 
وأين سلغ جهد الجهود ! © 
الُوذج الثانى 
قال ابن العميد 2؟ يدف السفن ف البحر : 
وكا نالعشار يات وقد رديت بالقارء وحليت باللجين والنضار ‏ عراس 

)0( كان صاحب ديوان الرسائل للمتوكل العباسى ‏ وهو الحسين بن وهب بن 
سعيد بن عمرو الكاتب » وله شعر جمل ولكنه استشبر بالكتابة ‏ ( فوات الوفيات 
ص 5م٠١‏ ) 

(0) تماية الآرب ج م ص مه" . وتراجع رسالة سبل بن هارون فى البخل فى 
كتاب العقد الفريد ج ؛ وفى كتاب البخلاء للجاحظ . وفى ج « ص 10م من 
نهاية الآرب . 

0( هو أبو الفضل محمد بن الحسن ؛ عماد ملك آل بوبه ء وصدر وزراتهم أيام 
ركن الدولة ٠كاتب‏ بلغ حسن الترسل . جزل الالفاظ ؛ بارع المعانى , حسنالسياسة » 
وأكيس أهل الرياسةء لتقب الجاحظ الآاخير , والاستاذ والرئيس »وقد صدقه 
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منشورة الذوائب » مخضوبة الهواجب ء موّشحة المناكب, مقلدّة الذوائب» 
متوتجة المفارق ؛ مكللة العوانق » فضيّة الحلل والقراطق . أو طواويس أبرزت 
رقاتهاء ونشرت أجنْحتها وأذنايها ؛ وكأأنها إذا جدت فى اللحاق » وتنافست 
ف الباق ح توافك تنام أو حتوا تله أشام أو حقارب. مالك" بالابرء 
أو دثم الخدل'واضحة الحجول والغرّر ؛ وكاأن الجاديف طير تنمض خوافيها » 
أو حبائب تعائق حبائب بأيديها © 

الفوذج الثااث 

قال القاضى الفاضل 20 يصف قلعة نحم : 

ه نجم فى سحاب : وعتقاب فى عاب , وهامةلها الغهامة عمامة ؛ وأئملةإذا 
خضيها الأأصيل كان الهلال لها قلامة ‏ عاقدةحبوة صالحها الدهر ألا حلها بقراعه » 
بادية عصمةصاخها اازمنعل ألا يروّعبا مخلعه , فا كتنفت بهاعقاربمتجنيقات 

تطبع طبع مص" ف العقارب ؛ وضر بتها تحجارة أظورتت' فيها العداوةالمعلومة 
فى الأقارب » فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أثرت فيها الحجارة جداريا بضرما؛ 
وم يصل إلى السابعة إلا والبحر مؤذن بنقبها » فاتسع الخرقعلى الراقع ؛ وسقط 
ان الاق إفبيق. من قلاد راي مق تدر لكات بن الرباية . اقل 
الشعرا. ؛ ومدحه المتنى والصاحب إن عباد وغيرهماء مات سنة .1م ه ( راجع 
بتيمة الدهر للثعالى ج م ص م١‏ وما بعدها : وتاربيخ ابن خلكانج ١‏ صن /اه 
وما بعدها ) . 

)0 4 للف 

(0) هو أبو على عبد الرحم البيسانى ء اللخمى الاصل ؛ العسقلانى المولد المصرى 
انشأة » تقدم فى صناعة لافار رارع لذ طريقة خامة أشي إله خل ماضياق بيد 
فكان كلامه شعرآً منثورا مليئآ بالحسنات البديعية , وقد جاء فيها بالمعجز الدال على 
سمة اطلاع ودراية بفنون الاغة ‏ فليا حاول غيره تقليده قصر دوطه دون خاو 
لفاضى الفاضل ٠‏ استوزره صلاح الدين الأبونى فكان نعم الوزير سياسة وكياسة » 
م وزد لابنه العزيز » م املك الانضل 01 ه ( راجع تاريخ 
ابنخلكان ج ١‏ ص 8م7850 ) 


1 صحيفة دار العلوم 


سعده عن الطالع» إلىم ولد من هو إليبا طالع ؛ وفتحت الآابراجفكانت أبوابا , 
وسيرت اطبال فكانت سرآناة63 
العوذج الرابع 
قال شهاب الدين مود الخنفاجى (© 
حتى أتيت كورَة خراسان . فإذا بها َيل" نصب عرضه لسهام الحوان, 
علدا فى ترجمم البخل مذهب سبل بن هارون » كانه لم يسمع قوله تعالى: 
«وسّْيوق” شح نفشسه فأولئك م المفاحون» . فطويت حديثهعلىعره ٠‏ وأنيته 
لأقف عل جَليَة أمره . فلما جست خلال إيوانه » قرأت عنوان حاله على وجوه 
غليانه ؛ وسمعته يقول نامرد أخلاف درنه ؛ وشبع من خلته » وتحضه 
برق يةجرته : ياهذا . صناءتناواحدة.لو لمتدرج منع شك كانت الراحةفائدة©© . 
الموذج الذامس 
قال السيد مصنطق لطوق المنفلوط (:» 
وليس الشأن فى يخر اللغة وضيقباء وإنما الشأن فى عجز المشتغلين بها عن 

(1) تماية الآرب ج ١‏ ص +. 4 . وبراجع أيضاً ص ١0‏ وما بعدها جه . 
ورمالة القنديل والشمعدان ج ١‏ ص ١١»‏ من نقس الكتاب٠‏ 0 , 

(0) ولد فى قرية سرياقوس إحدى قرى مديرية القليويية » وقد نشا بمصر وتعم 
علوم اللغة ؛ وبرع فى فنون الآدب بالااضافة إلى أدباء عصره . 

(") المتخب جم ص 75197 . 

(4) ولد فى؛منفلؤط . وينسب ]لما » ولا أيفع رحل إلى القاهرة » والتخق بالازهر 
وتعل فيه ؛ وكان له شغف بالا'دب » فزاول الكتابة . فظبر بين أقرانه ؛ وشاعده على 
الظبور اتصاله يحريدة المؤيد التى عمل حرراً فهاء ثم كان موظفاً بالمعازف فالحقانية . 
والمنفلوط كان كاتبآ مبدعاء لين القول رفيقه م بارعآفى نسجج عباراته » وتصوير 
معانيه : ولا سيا .ما يتصل هنبا بالشعور الحزين؛ سواء أكان ذلك فها ترجم له 'أو' 


ابتدعه . مات سنة م١‏ ه سنة و158 م . 


الأدب و" 


الاضطراب فى أرجائها , والتغلغل فى أعماقها . واقتتاعيم من بحرها بهذه البلة 
لتى لاتثلج صدراء ولا تشنى أواما . 

وكل ما يعد عليبا من الذنوب أنها لا تشتمل على أعلام لبعض هذه الهنات 
المتحدثة . وهو فى مذهىأهون الذنوب وأضعفها شأنا مادمنا نعرفوجه الحيلة 
فى علاجه بالاشتقاق إن وجدنا السبيل إليه ؛ أو التعري ب إنعجزنا عن الاشتقاق 
الأمر أهون من أن نحار فيه » وأحقر من أن نقضى أعمارنا فى العراك بيابه» 
والمناظرة فى اختيار أقرب الطرق إلبه » وأجداها عليه 

واعلم أنه لا بد لك من حسن الاختيار فما تريد أن تزاوله من المشآت 
العربية . فليسكلمتقدم ينفعك ولا كل متأخر شبك ولا اميك الزراها 
ين بدى هذا الآمر موقف الهيرة والاضطراب , لآن حسن الاحتيار تطلبة 
تمثر بين يديها الآمال ؛ وتتقطع دونها أعناق الرجال: فالجأ فى ذلك إلى فطاحل 
الأدباء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقا ساماء وقريحة صافية » وماكة 
فى الآد ب مصفاة الذهب ؛ فاإن فعلت وكنت من وهب لهم الله ذكاء وفطنة» 
وقريحة خصبة لينة صالحة اماء ماباق إلمها من البذور الطيبة ‏ عدت وبين جنبيك 
مأكة فىالبيان زاهرة ؛ يتناثر منها منثور الدب ومنظومه تناثر الورود والآنوار 
عن حديقة الازهار 20 

الكتابة الفنية فى العصر العباسى 

تفتحت عقول الناس على شىء جديد لم يكونوا يألفونه من قبل : فنهم 
اختلطوا بالفرس والرومان واليونان وقبط مصر وغيرهم » ٠»‏ فأثروا فيهم وتأثروا 
5 راي مرسيع نا ليب ال لع جا اناي رطاف درلا 
يكفينا أن نعرف أن من العرب من تعلم هذه اللغات واستطاع أ نْ يترجم منياء» 
وأن من الأعاجم من تعلم اللغة العربية » خذقها وبرع فيا وتقل هؤلاء وَأولئك 


ام-1١١ النظراتج وص‎ )1١( 


- صحيفة دار العلوم 


إليبا كثيرا من الكتب الفارسية والرومائية واليونانية . فأثرت فى الاساوب 
العرنى ؛ ووسعتدائرة الخيال العربى » وأطلةت الفكر العرنى من الدائرة الضيقة 
الى كان فيها إلى دائرة واسعة » فيها علوم جديدة لم يعرفبا العرب ؛ ولم يسمعوا 
بها من قبل :كالفلسفة والمنطق والالحيات وغير ذلك ٠‏ 

كان ذلك كله سيا فى أن تنحو الكتابة نحوا فنيا صناعيا جديدا » وبعد أن 
كانت مققصورة على الرسائل والا,خوانيات والعهود والوصايا - خرجت إلى 
كتب التأليف والترجمة المكتوبة بلسانعرفىمبين , والمر تبه فيها المعانى والعبارات 
ينظام فى خاص ٠‏ 

وكان عصر الدولة العباسية عصر تنظ الدواوين وتعددها . وتقسم أعمال 
الكتاب وتوزيعبا ؛ فنقل أبو جعفر المنصور نظام ترتيب ملكة كسرى 
أنو شروان إلى خلافته فقسمت أعمال المملكة إلى نحو عشرة دواوين أشبه 
بدواوين الوزارات فى عصرناء إلا أن رئيس كل ديوان لم يسم باسم الوذير 
إلا فى عصر المأمون » إذلم يكن له وزير أ كبرء بل كان الوزير فى عصر 
بنى العباس واحداً » وهو الممئول عن جميع أعمال الخلافة أمام الخايفة وحده؛ 
وكان هذا الوزير فى أ كثر الأحيان من أبلغ الناس وأ كتيهم . 

وكان ديوان الرسائل هو الذى تصدر عنهكلكتب الخلافة الهامة ؛ ويتولاه 
وذير الدولة الآ كبر أو أبلغ كانب فى عصره . 

وقد نشأ مع عبد الميد الكاتب جيل اهتدى بهديه ؛ وأتم ما بدأ ووصل 
بالكتابةالفنية غاية ليس بعدها غاية ؛ من حيث الأسلوب . والمعنى ؛ والابحاز؛ 
والاطنابحيث يحب الا طئاب؛ وقسم الباحثون فى تاريخ الآدب هؤلاء الكتاب 
الذين نمجوا نبج عبد الميد ست طبقات ؛ والطبقة اتى « جمعت بين الآداب 
والبلاغة العربية والدخيلة» وقرأت كتب اليونان والفرس والهند ؛ وإليها اتبت 
البلاغة 90  »‏ هىالطبقة الى ربيت فى عصرالمأمون ؛ واللىكان من فرسانحلءمما 


49 يراجع كتاب العصر العبابى لاأستد ا ااشييخ احد الا,سكندرى ص‎ )١( 


الآدب 7 


ابن الزيات 227 وإبراهمالصولى( والحسن بن وهب ( راجعالهوذج الآول ٠)‏ 

وقد شمل النثر الفنى فى هذا العصرأمورا كثيرة ماكانت معروقة من قبل » 
أصها : 

١‏ - كتابة الدواوين : وكانيتولاها أول الأمرالخافاء أتفسيم » ثم شاعدم 
الوزراء » م تولى أمرها كتاب ملكوا ناصية العربية » وكان لبعضوم دراية 
باللغات اللأخرى . ؟! قدمنا . فأبدعوا فى الكتابة ما شاءوا . 

؟ - استعملت الكتابة فى بعض أغراض الشعر , فكانوا بها بمدحون 
ويبجون , ويعتبون ويتلاحون ؛ ويصفون ويرثون؛ وغير ذلك . 

م س كتابة البحوث الدينية . والمسائل العلبية :كسائل الفلسفة والمنطق 
وسائل الخلاف ونحو ذلك ٠‏ 

ه - كتابة أخبار وفصول وقصص يقصد منها إلى القسرية عن النفس . 
حيث بحد القارىء متعة ولذة؛ وأى ثىء يةرؤه القارىء ؛ فيدخل السرور على 
نفسه . أكثر من قصة فكاهية , أو خبر مستغرب» أو تسفيه خطيب» أو نقد 
قصيدة أو ما جرى فى مجلس مناظرة , أو حلقة درس » أو نحو ذلك ! 


ننانا 


)١(‏ هو أبو جعفر مد بن عبد امالك الزيات . وكان جده زياتا فى بغداد » وأبوه 
كان هن مباسير التجار . تعلى مد أولا الكتاءة والحساب ء ثم قرأ الا'دب على علياء 
عصره لفذقه وذبغ فيه وكانت مالك الشعر عنده قوية ٠‏ ولولا تصرفه فى الكتابة 
وتولى أمرها لعرف بشعره » وزر لللتخصم فنوض بأعباء الوزارة » وكان نظا غليظا 
فلنا مات المعتهم » غدر به الواثق وعذبه فى السجن حتى مات سنة مم ه - ( تاريخ 
ابن خلكان ج ادص 4وه) 

(0) هوأبو اسحق إبراهم بن العباس بن عمد بن صول كاتب العراق » شأ بيغداد 
وتأدب بأدب أئمتها » وقرض ااشعر صخيرا » فتبغ فيه , وكتب فبرع فى اللكتابة» إلا 
أ لم يكن فطنا فى جباية الخراج » واستخراج الاأموال , وضبط الحسابء لم يتول 
الوزارة يوماء. لما عرف عنه من أنه ماجن , كثير الدعابة - ( يراجع تاريخ ابن 
خلكانج و ص ه) 


6 صحيفة دار العلوم 


ظل الآمر كذلك حتى غلب الأعاجم على العرب » وصاروا أولى اللأمرفى 
المالك الااسلامية إلا قليلا , فبدأت الكتابة الفنية تتجه اتجاها جديداً , وبدأت 
تشارك الشعر فى أخيلته وأغراضه ومقاصده. وتشيهاته واستعاراته » والتنوق 
فى اخشار لفظه ؛ وقوة حبك , فالتزم فيبا السيجع » ولكنهكان قصير الفقرات , 
والسجع يكسب الكلام جرساً خاصاً , ويدنيه من الشعر » وبعضهم يسميه 
الشعر المقَنى » , واضطر الكتاب فى ذلك العصر إلى أن يستعماوا فى قوه التأثير 
حل الآبيات الشعرية المشهورة . وإلى أن يضمنوا كتاباتهم آيات قرآنية» 
وأحاديث نبوية . وحكا وأمثالا على ما سيأ بعد . 

وأول من أشاع هذا النوع من الكتابة حلبة ابن العميد ومن جاء بعدهم » 
ولست أقصد بذلك أن الكتابة كانت سائرة فى حدود طريقة عبد اليد حتى 
كان ابن العميد فسلك ما الطريق الآخرى . ولكنه قبيل ظبور ابن العميد 
استعمل كن من الكتاب الازدواج ق كلاميم »فليا كان ابن العميد التزمه 
التزاما ؛ وكان ذلك فى أوائل القرن الرابع المجرى. واستمرت طريقته إلى 
أواسط القرن السادسالهجرى ء وبالرجوع إلى الفوذج الثانى تعرف الفرق بين 
الطر يتين : طريقة عبد اميد » وطريقة ابن العميد0© 

وأشبر رجال مدرسة ابن العميد أبو الفضل مد بن العميد المعلم الأول 
لهذه الطريقة : وتلميذه إسماعيلالصاحب بن عباد 20 . وأبو بكر الخوارزى» 


)١(‏ بالرجوع إلى يتيمة الدهر للتعالى تجد الكتابة الفنية بهذا الوصف واضحة 
مام الوضوح 

(0) هر أبو القاسم إجماعيل بن عباد ؛ صدر المشرق» نشأ فى حجر الوزارة ثم 
ورثما عن أبيه » وكان بلِذآً جواداً محسناً : قصده العافون » وورد شرعته الشعراء 
والكتاب فدحوه ؛ وسار بذ كره الركيان فى المشرق والمغرب » وذاع صيت كتابته 
وشعرهء مات سنة وحم ه ( راجع يتيمة الدهر للثعالى ج م ص ١14‏ وما بعدها ؛ 
وتاريخ ابن خلكان ج ١‏ ص ولاء 7 ) 

(م) هو أبو بكر جمد بن العباس الخوارزى ؛ من فضلاء خوارزم »كان ناثراً 


الآدب 0 


وأبو الفضل أحمد بديع اازهان الهمذائى 20 . وأبو إسحق إبراهم بن هلال 
الصانى 2" . وهؤلاء جمرعا متعاصرون فى القرن الرابع . وفى هذا العصر لقب 
كاتب الا نشاء بالشيخ فى خراسان . و بالآ-تاذ فى فارس والعراق 

وملخص وصف هذه الطر بقة 6 #ريب النثر من الشعر فى لفظه 
وأسلوبه وقوافيه () وكيره استعال أنواع البديع فيه (م) وتغليب المعاق 
الخبالية فيه على المعانى العقليه والنظرية حتى أصبح لا يفارق الشعر إلا فىالوزن 
فقط . ولذلك كان حقيةا بأن يسمى|اشعر المنثور يا سماه ان خلدون وغيره ٠‏ 


شاعراً عالاً بأخبار العرب وأيامبا ودواوينها درس كتب اللغة والنحو وااشعر » 
وكان بارع الجدء حلو الهزل » ظريف انكتة , له ديوان رسائل ؛ وديوان شعر . 
ات سنة ممم ه ( راجع يددمة الدهر للعالى ج » ص ٠ ١8+‏ ووفيات الاعيان 
جواص "كاه ) 

(1) هو أحد بن الحسين بديع اازمان ا مذانى »كان خفيف الروح ؛ ظريف النثر 
ملبح النظم » قوى الحائظة » حاضر البدمبة » سريع الخاطر »كان يترجم هن الفارسية 
إلى العرية ؛ غادر همذان سنة .رم ه؛ ولد لآنى الحسين بن فارس ٠‏ وااصاحب 
ابن عباد , وتزود من ثمارهما ء ثم قدم جرجان . وعاش مدة فى أ كناف الا سماعيلية 
ثم رحل إلى نيسابور سنة بيهم هء وأهلى ما مقاماته » وساجل أبا بكر الخوارزى 
ذكان بينبما مكاتبات ومناظرات ومناضلات فذاع صيته » وخلا له الجو بعد وفاة 
الخوارزمى ٠‏ وكان سفارا» فلم يترك بلدا من بلاد المثشرق إلا غشيه , ثم ألتى عصاءه 
براه حتّى مات سنة جوم ه ٠‏ (راجع يدّمة الدهر للثعالى ج ؛ ص .74 ؛ و«طالع 
البدور ج كص ١8١‏ ) 

() هو إبراهم بن ملالالصاى كان كاتب الا نشاء بغداد ‏ وتةلد ديوانالرسائل 
سنة ووم أيام عر الدولة بن بويه » ثم غضب عليه عضد الدولة , وأبعده عزالديوان 
وله شعر رائق , ونثر بديع » مات سنةع ,م ( راجعيتيمة الدهر للثعالى ج ١ضم١؟‏ 
وناريخ ابن خلكان ج ١‏ ص ٠١‏ ) ومع أنهكان صابئيا لم يقل أن يدخل فى الارسلام 
بالرغم هن لحاح عز الدولة ؛ وعرض الوزارة عليه إنأءم- فا نه كان يعاثشر المسلمين 
حسن عثرة 2 وإهوم معرم رءضان ٠‏ وكان يحفظ القرآن -فظا يدور على طرف 
لسانه وبجرى عبل سن قلبه 


7 صحيفة دار العلوم 


زيعبز لز يائ نى جقاماته:الناية الون وأسلى ليا هنه الطريذة. : 

وإذا أردنا تحليل هذه الطريقة إلعناصرها الى تتركب منها مثلناها فما يأنى: 

, حل الآبيات الشهيرة , أو ذات المعنى الخبالى البديع‎ - ١ 

9 تضمين الابيات الثمبيرة الجارية مجرى الآمثال والحكم ٠‏ لاعبل وجه 
الرواية والاستشهاد ؛ بل علىطريقة اقنباسها على أنها من كلام المنشىء » من غير 
تنويه بأسم صاحها . فقد تضمن هذه اللابيات إما تمامباء وإما بشطورها. 

م تضمين اللامثال والحم النيرية عل هذه الطريقة الآنفة الذكر , 
أو التلسح إلى واقعاتها ومضاربها 

- الاقتباس من القرآن والحديث ٠‏ لا عل أنه منهما ٠‏ بل على أنه من 
جملة كلام الكاتب ٠‏ ولذلك كان الكاتب يترخص لنفسه أن يغير نظم الآية 
أو الحديث تغبيرا تاما 

ه - الاإشارة إلى الحوادث والايام الشبيرة العرب والعجم 

5 - الاإتيان بكثير مر أسوا, رجال التاريخ على سبيل القياس علييم » 
أو التشييه بهم » أو التعجيز 

0 ترام لجع القصير الفقار نا ؛ وإحكام قوافى السجع هى بعنبا 
إحكام قواف الشعر 

م - الاكثار من المحسنات البديعية من الاستعارة » والطباق؛ والجناس 
ومخاصة جناس الاشتقاق ‏ وحسن التعليل » ومراعاة النظير 

و - التوجيه بمصطلحات العلوم والصناعات وأدواتها ؛ وهذه الطريقة 
عمت بها البلوى عموها فاشيا : ففتنت كتاب خراسان والعراق والجزيرة والشام 
ومصر وبلاد المغرب والأندلس . ولم يتخلص منها العام العرنى إلا منذ قرن 
على الا كثر. 


وعمت هذه الطريقة فى مصر زمن الفاطميين ؛ وفى الاندلس (2© وتولدت 


)١(‏ راجع رسااتى ابن زيدون الجدية والهزلية 


الآدب لق 


من طريقة القاضى الفاضل : فكانت ضغئا على إبالة » وأساسها التورية والطباق 
وجئاس الاشتقاق زطق 

ولما كان التورية معنيان : قريب وبعيد ؛ وكل منهما له مرشحات ‏ طالت 
الأسجاع فى طريقة القاضى الفاضل ؛ وتداخل بعض أجزاء فقارها فى بعض » 
وانيم فهمها على كثير من الحذاق ؛ فضاعت معها بلاغة المتقدمين ( راجع 
التوذج الثالث ) 

واستمرت هذه الطريقة سائدة على كتابة الانشاء مدة الدولة الآبوبية » 
ودواتى الماليك . ثم اضمحلت فى عصر العثمانيين . وعادت إلى طريقة هى برد 
أسجاع متكلفة ؛ فلا هى ضاهت طر يقة ان العميد . ولا طريقة القاضى الفاضل 
وإنكانت لا تخرج عن أصوها فى اججلة ( راجع الموذج الرابع ) 

وأراد كتاب الأنداس فى دولة ببى الأحمر ا كاة كتاب مصر والشام قل 
يفلحوا فى توليد التورية لدقة النكت فبها ؛ وهى نكاد تكون خاصة بالمصريين 

ولقد طنى النزام هذه الطريقة علىكل شىء حتى الكتب العلبية ٠‏ ففسدت 
عباراتها. وتعب مؤلفوها فى تحريرها ‏ وأتعبوا من حاولوا الاستفادة منها من 
بعدم : وهأنذا أسوق ليك قطعةمنتاربخ المتى لتعرف مبلغ ماوصلت إليهالكتاية 

قال فى تارمخه ج ١‏ ص .+ ما نصه : 

«وحكى2؟لى ‏ رجه الله فى غمار ماكان يذ كر منمواقفه ومقاماته » 
وآثارة ل عدودودة 4 :اياي فى بعض وقائعهم ممؤلاء الرفقاء وتحن 
فى العدد اليسير . وهم فى الج الغفير » وطالت بنا وبهم غارسة امروب حي أقوى 
الناس من الزاد ؛ ويجزوا عن الامتيار والاستمداد : ول يكن أمامنا إلا السيوف 
القواضب » ووراءنا إلا المهامه والسباسب » فصرخوا إلى بما دهامم : وسألوق 


)00( راجع : معاهد اتنصيص فى شرح شواهد التلخص ؛ وخزانة الاآدب 
لابنحجة : ونفحات الا زهار للنا بلسى » وأنوار الربيع » والطرازء والثلالسائر ‏ تجد 
فيا جميعها أمثلة كثيرة متنوعة ليع أنواع البديع التى كثرت وشاعت فى ذلك العصر 
)١(‏ ينى سبكتكين 


صحيفة دار العلوم 


حيلة الثبات على ما عراهم ... فولوا الآدبارء بين قتيل مزهل » وجرخ مرمل , 
وعقيل مرهق ؛ وأسير بالقد موق » 

تصور ملفا فى عل التاريخ بحرىصاحبه فىتأليفه علىهذا المنوال : يستكره 
السجعات » ديرغم الالفاظ على الاستقرار فلا تستقر ؛ وهذا هو العتتى عشير 
سبكتكين » فا بالك برجال القرن التاسع إلى الثانى عشر 

الكتابة الفنيه فى العصر الخاضر 

أطل العصر الحاضر على الوجود ومعظم المالك العربية فى أيدى أمة أعمية 
مستبدة» لا تستعمل اللغة العربية فى رساثئلها الديوانية الهامة منذ حين ؛ وهى 
الأمة التركية ؛ فاحت البلاغة المضرية التى بقيت ضاربة يحرانها فى تلك المالك 
أكثر من ألف سنة » وأصبحت الكتابة مقصورة عل الرسائل الاخوانية. 
مثل : رسائل السلام والشوق والدعوة والتعزية والتهنثة » ونحوها ‏ على قله من 
بحيدها : وقل العمل بطريقة القاضى الفاضل لوعورة مسلك التورية على كتاب 
هذا العصرء لضعف ملكة اللغة والآدبفيهم ؛ وإتماكانت السكتابة جرد أسجاع 
ركلكة . ومعانبا عادية أو مسروقه من معاف المتقدمين . 

ولم يكن للاإصلاح العظيم الذى قام به ذلك المصاح اللكبير حمد على باشا ‏ 
أثر بين فى ترقة الكتابة الفنية فى أوائل هذا العصر لانه ‏ رحه الله عنى 
أولا بترقية العلوم المنتتجة . والصناءات ؛ وإنشاء الجيش والاسطول ؛ وأعال 
الرى ؛ فظهر فى مصر فول من الأطباء والمهندسين . وقادة الجيش ؛ وأمراء 
البحر - قبل ظهور أمثالحم من الآدباء والكتاب » ولما عمت النهضة جيع 
الفنو ن كان ظهور رجال الآدب متأخراً . ولم تظبر 5 ثارهم واضحة إلافى أواخر 
حكم سعيد باشا . 

وكانت الأسجاع لا تزال غالبة حتى على الكتب المترجمة عن الفرنجية : 
يك ب التو اا الت نك 
رفاعة بك الطبطاوى وأبو السعود . 


الادب بق 


ولما اتتشرت الجرائد اليومية الى تستدعى السرعة فى كتابتها » وترجمة 
أخيارها » وكان التأنق فى السجع ول دون إصدارها ‏ بطل السجع فى كتابة 
الجرائد ؛ إلا فى بعض مقالا ت كان يرسلبا الآدباء من غير أصحاءها » فبتأنقون فى 
كتابنها. وحرصون على سجعها 8 

ولما حدثت الثورة العرابية تغير #رى الافكارء وطرق البيان ؛ وانتشرت 
الخطابة المرتجلة من زعماتها . فكانت بالطبع غير مسجوءة . وكان بعضها بنشر 
فى الجرائد فتصير مقالات إنشائية وكثرت الترججات من اللغات الأجنبية على 
أيدى أدباء تعلموا فى أوربة . ولم تصيهم عدوى السجع . فأثر كل ذلك فى تحول 
الكتابة من الطريقة العتيقة الملازمة للسجع ‏ إلى الكتابة المرءسلة على طريقة 
ابن المقفع والجاحظ ؛ وغيرهما من رجال العصر العبامى الآول ٠.‏ 

وكان للا“ستاذ جمال الدين الآفنانى » والشبيخ جمد عبده» أثر أى أثر فى 
حض" الادباء على اجتئاب السجع ؛ وكان لمدرسة دار العلوم , وتعاليم أساتذها 
وأثر المتخرجينفيها » الفضل الأ كبر فى تخر يج كتاب بحانبونااسجع . ويكتبون 
على طريقة أساتذتهم : فعاد السجع إلى مقامه الأول فى صدر الاإسلام والعصر 
الأول من بى العباس : أى أنه يكون كا للح فى الطعام » وخيره ما جاء عفواً. 

وقد اتسعت أغراض الكتابة فى هذا العصر لاتساع أفق الحياة . وشموها 
أموراً ماكان يعرفها السابقون » فاستعملت فما تقدم من الاغراض الآولى » 
ماعدا الكتابة الديوائية , ف نها ها زالت عندنا فى حال سيئة » ولم اير نمضة 
اللغة والاأدب ؛ وزاد على ما تقدم ما يأنى : 

اعد تصوير الحيأة من نواحبها الختلفة . 

؟ - كتابة القصص والروايات ؛ موضوعة كانت أو مترجمة ٠‏ 

© - شئون السياسة . 

- تحرير البحوث والتحقيقات العلمية الماصلة بعلوم المتقدمين من أبناء 
العرب وغيرم ٠‏ 

ه - ما نسميه الآن خطباً , لاأن هذا ليس خطباً فى الواقع . ولكنه 


بف صحيفة دار العلوم 


كتابة فنية بحررها صاحها . ثم يقف بين جماعة من الناس» ويقرأ ما أعده من 
مكتوب فى يده , ومثل هذا لبس خطيباً» ولكنه فى الواقع قارىء بيان مد 
وإذكان يحب أن يشارك الخطيب فى جهارة الصوت . و<سن الا لقاء. واتزان 
الحركات ليتبيأ له التأثير فى الباعات . 

أما الخطابة الارتجالية التى لاتحتاج فى الغالب إلى أقيسة المناطقة قدر احتياجها 
للآلة الشعرية » فإن شأنها ما زال ضعيفاً عندنا إلى اليوم » ولكنا نرجو لها 
.مستقبلا زاهراً يساعد عليه النظام النيانى » وما يستدعيه هن مساجلات عاجلة 
داخل مجلس النواب والشيوخ وخارجه؛ ومايحتاج إليهتعدد الاحزاب منحاجة 
كل حزب إلى نشر مبادئه » ومحاولة إقناع الناس بالاتحياز إلى جانبه . 

ومما يؤخذ على الكتابة الفنية فى هذا العصر فى كتب السياسة والتاريخ 
والاجتماع ؛ وفى الصحف والروايات ‏ أنها أصبحت طر يقتها خطابية غالاً؛ 
سبلة الأالفاظ ؛ عادية الاساليب ؛ كثيرة اججمل المترادفة ؛ مسببة من غير داع إلى 
الااسباب » خالية من امال الفنى » ولر بما كتبت «قَالة تستغرق صفحة من جر بدة 
يومية كان من الممكن كتابة المعانى التى تدل عليها فى بضعة عشر سطراً . 

ومع ذلك فإن البلاغة بالريجاز لم تعدم أنصاراً أخذوا بالبلاغة القديمة الى 
:أساسها تأدية المعنى الكثير باللفظ القايل . وأسبغوا عليها ثوباً ضافاً من امال 
الفنى . واقتبسوها هن مطالعة كتب المتقدمين البى سبل انتشار المطابع اقتناءهاء 
مثل كتاب الأغانى , وتاريخ الطبرى . وكامل المبرد » وأمالى القالى والمرتضى» 
وكتب الجاحظ ؛ وغير ذلك . وشاركوا فى تعرف العلوم والآداب الافرنجية» 
٠فصبغوا‏ المعارف والآفكار الآوربية بصبغة عربية . 

قر أصمر برانو, 


مدرس مدرسة التاصرية 


الخطابة 
لشيياة 


غلم على لفهرى ناصف 

قول يلقيه المتكلم على جمع من الناس فى أمس ذى بال » وهى فن من الكلام 
قدم النشأة . بعيد العهد بالحياة : عرفه الإنسان منذ أخلد إلى المواطن , 
وكونت منه الروابط” الاجتماعية قبائل وجماعات . وحفزته مطالب العيش إلى 
التعاون والمناصرة . 

والخطابة من أثم وسائل الدعوة والإعلان؛ بل لعلها أهمها جميعا » قفيها 
تق الأبصار » وتتراءى الاأشخاص ء ولا يكون التأثير بالقول وحدهء ولكن 
هه وبالجو الذى خلقه الخطيب من حوله » والشعور الذى يشيعه نصوته 
وشخصيته » وإيماءاته, وإيمانه ما يدعو إليه . وإخلاصه له . ثم هي بعد أ كثر 
شماباً وأوسع مجالا للافتنان والتنويع . 

لذلك تنفق سوقهاء وتعاو كلتها إبان الثورات وحين الخلافات فى السياسة 
أو المذاهب أو المسائل الاجتماعية » وكليا حرب أم ؛ أو عنتمشكلة ؛ ذاإذذاك 
تلتف الحافل » وتحتشد الموع ؛ ورتتصاول الخطباء : كل يتريد رأيه؛ ويكر على 
خصومه بالنقد والتفنيد » حتى يستبين الرأى » و تفلج الحقيقة 

وأكثر ما تينع الخطابة فى عصور الحرية والمساواة » حين بباح لكل 
امرىء أن تجهر بآرائه : ويفضى بدخيلة نفسه آمنآً مطمئناً ؛ فتنطلق الا"لسنة 
بالقول تحيراً وارتجالا .كلبا دعت داعية » أو عرض عارض ؛ فاذا هى مدرية 
نشيطة لاتعيا بالقول ؛ ولا مبتاب أكامها الحافل : وتفعل الحاكاة وحب الصالم 
العام . أو الرغبة فى الشهرة - فعلها : فبكثر الخطباء . وتظهر المواهب الكامنة ؛ 
وبعالم بالخطابة كل كبير وصغير من الاأمر . 

أما فى عصور الدعة. والاستقرار ء قتصير الخطابة إلى الفتور والضعف ؛ 
إذلايكون ثمة يجال لشكاة أو سخط . ولا سيب للخصام والمكالخة ؛ فنصرف 


1 صيفة دار العلوم 


الناس إلى أعمالهم ؛ ويقصرون جهدم عليبا غير معنيين بالشئون العامة . إلا 
ما اتصل بهم » وعلى قدر تأثيره فى مرافق حياتهم الفردية . 

وفى عصور القهر والطغيان ؛ تغلب اارهبة . وتشيع فى الناس تقنية السلطان ؛ 
فيحتجنون آراءم وعقائدمم ؛ لا يفضون إلا همساء وعلى رقبة وتخوف . فتخفت 
الاأصوات ؛ ويدرك الا" اسنة ما يدرك كل أداة أصامها الترك والاهمال . 

أننيح هذا وذاك لعرب الجاهلية و أتيح لما غيرهما من الاأسباب الطبعية 
والاجتماعية البوساعدتها على البراعة فى الخطابة إلمدرجة يعر نظيرها عند الاأمم 
الاأخرى ؛ إذ كانت العرب أمة بدوية. كثيرة الضرب فالا رض لطلب الا من 
وارتياد الخصب ومساقط الغيث ؛ وكانت تتأافهن قبائل متقاطعة . يعتدى بعضا 
على بض لاثتفه الاأسباب . فكانت فى حاجة دائمة إلى المنطق الفصيح والبيان 
القوى؛ للمشاورة ف الا"مر ؛ أو للمفاخرة والمنافرة ‏ أو لا ثارة الحميةف النفوس , 
أ لتهدئة الثائرة وإنجاح السفارة بين المتحاربين ؛ ثم إنها كانت أمة أمية تعول 
فى التفاهم والخطاب على القول بالآلسنة لا على الكتابة بالأقلام ٠‏ ولغتا ليئة 
مطواع : كثيرة المترادفات » متنوعة الأساليب . مختلفة طرق الآداء ؛ واجتمعها 
مع كل أوائك : صفاء ااطبع ؛ ولطف الحس . وحدة المزاح , وسرعة البديية» 
وتوفر الشعور ٠‏ 

والخطابة كغيرها من فنون القول : مختاف تصور الام لما باختلاف 
الخالة العامة لكل منها ؟؛ بل إن تصورها لختاف عند الامة الواحدة بحسب 
اختلاف اللأطوار ااتى تمر بها ؛ فالعربى فى الجاهلية لم يكن فى كثير من الحالات 
يتصور خطبته موضوعا محدودا ؛ ذا أجزاء متماسكة يتركب منها » ولام 
القول فيه إلا باستيفائها . وإنما كان يتصورها ©نرقعة بلاده » ميدانا رحبا 
كثير الفجاج. لا عليه أن يحول فيه ويصول أنى يشاء ؛ لذلك كان يرسل نفسه 
على حريتها ٠‏ فإذا هو يسجع تارة ويترسل مرة ويتردد بين |اسجع والترسل 
أخرى ‏ وإذا هو ينثر كما أو يضرب أمثالا لا يعنيه أن يتصل بعضبا يبعض» 
أولا يكون بننهاثى* من الاتصال » كأنما كان يرى ف الالتزام عدرانا على 


الخطابة 0 

حريته المقدسة » وتقييدا لسجيته الطليقة التى لاعهد لها بالخضوع والاستسلام . 
وهو على أى حال كيس ظريف ٠‏ لوك إعابا برشاقته وخفة روحه وقرب 
مأخذه وسرعة تناوله ع حتى ما يكاد بجهدك أو يشغل من فكرك بقدر ما بثير 
من وجدانك 20 » ذلك بأن جمهرة العرب فى الجاهلية لم تسكن لها ثقافة علبية 
زاسخة تقوم على قواعد وأصول مقررة كالتى للأمم العريقة فى الحضارة » 
وإنا كان لها معارف فطرية استمدت مسائلما من التجارب الشخصية والنظر 
الفريب إلى ظواهر الكون وما يقع فيه من الاحداث والتقلبات . 

وم نأشبر خطباء'لعرب : كهب بن لؤى الجد السابع النوصل الله عليهوسلم» 
وقيس بن خارجة بن سنان خطيب حرب داحس والغبراء ؛ وقس بن ساعدة © 
الاريادى خطيب العرب المضروب به الل فى البلاغة . وأ كثم © بنصيق أحد 
حك العرب وخختطبائها المصاقع ع 

وقد اجتمع لليونان والرومان بعض الاسباب اتى مكنت العرب من حذق 
الخطابة والتفوق فبها ؛ لذلككان لها عند الأمتدن شأن جليل ومكانة سامية » 
غير أن حظ اليونان من هذه الآسباب كان أعظم ؛ وأوجه الشبه ينها وبين 
لعرب أ كبر ٠‏ فطبيعة البلاد اليونانية قسمت اليونان دويلات كثيرة تكوّن 
كل منها وحدة سياسية قَامة بنفسبا » فكانت بذلك هشاببة للعرب ف انقسامها 
إل قبائل متفرقة منفصل بعضها عن بعض » كذلك كانت اليونان تشبه العرب 
بعض الشبه في التعلق بالحررية وحدة الذهن والا يجاب بالنفس وحبالفصاحة ؛ 
حى كانت فى بعض عصورها تحتقرالزراعة والصناعة » وتربى ناشئها على معالجة 
اعيش بالبلاغة والنبوغ فى الخطابة والجدل 4 وأهم ما بين الآمتين من الفوارق » 
أن اليونان كانت أو سع خيالا وأقدر على اصطناع الخرافات واللأساطير » وكانت 


(1) راجع خطب كعبءنلؤى وقس بن ساعدة بسوقعكاظ . وأبىطالبفىخطبة 
انى ( صبل الله عليه وسل ) للسيدة خد»>ة فى صبح الاعثى : ونللكمدمم 

(0) عمر قس طويلا وءات قل البعثة 

(6) أدركبعئة النى (صوالله عليه ولم) وحثقومهعلاتباعه. وف إسلامدروايات 
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على حظ عظم من العلوم والفنون ؛ لذلك أنجبت أساطين الحكمة والفلفة . 
وكانت أثينا فى بعض دصورها مشرع المكمة ومثيرق النور والعرفان 
أما الرومان فتلاميذ اليونان » وحفظة حضارتهم » أخذو عنهم الفلسفة 

ونظريات السياسة ٠‏ وكان لمتعلييم شغف عظير بالأداب اليونانية» حتى كانوا 

يؤثرون بينبم الونانية على لغتبم اللاتينية ؛ ولكنهم مع ذلك فاقوا اليونان فى 
السياسة والحرب ٠‏ وف الاشتراع ووضع الأنظمة وضبط الحك. ولذلك 
أمكنبم أن جحعلوا من أنفسهم أمة متحدة لا نزاع بينها ولا انقسام . وأن يبسطوا 
تفوذجم على غيرهم ويكونوا العاهلية الرومانية العظيمة 

ولعلنا بعد هذا نستطيع القول بأن اليونان كانت أبرع من الرومان فى 
الخطابة . وأن كلا مناليوناتى والروماتى كان يتصورالخطابةم! يتصورها الآخر 
على التقريب ؛ فقد كان كلاهما بفضل ثقافته ووفرة نصيبه من العلوم والفنون 
لا يجرى فى آ ثاره الفكرية على سن الفطرة أو الطبيعة٠الغضة.‏ وإتما كان يأخذ 
على مط يتفق مع ما تنج الثقافة الراقية من انساع الفر وشمول النظر وعمق 
البحث وتهديب الخيال وترتيب الأسلوب» على أسق منطق قويم» وتأثر الحكم 

بالفلسفة ولوكانت مستمدة من التجارب الشخصية . 
لذلك يمكن القول بأن كلا من اليونانى والروما كان متثل الخطابة فى هيئة 

وحدة فكرية ذات حدود قائمة ومعالم واضحة ومقاطع معينة ومسالك متصلة 

يفضى بعضبا إلى بعض فى تسلسل واطراد ء لا يتخللها تحول أو انتقال. فيمضى 

فيها قصداً إلى طيته وقد أثار وجدانك وشغل من فكرك بما يعرض عليك. 

من روائع الآخيلة ودقائق النظر ء غير أن اليوناق أ كثر اصطناعاً لافلسفة 

وقد بأخذ بالسفسطة فى الاستنباط والح . قال صاحب بداية القدماء وهداية 


الجكا.: 
«.. . وكان أغلب فصحاءذلكالوقت سوفطائية » يقيهو نالآدلة علىااثىء 
حقاً كان أو باطلا 60 


)١(‏ ص:وؤا 


الخطابة وم 


ومن خطبائهم : بركليس 27 , وديمستين 9 . وإيزقراط ©» 

لكن الرومانق كان فى كثير من حالاته متأثراً فى الخطابة بثقافة التشريع 
والأنظمة ؛ جارياً على سنن الفقهاء من الشرح والاستدلال أو المفاضلة والتعليل 

ومن أشبر خطبائهم : ششرون ٠‏ وكان أخطب أهل زمانه وأبلغهم بان 
وأقواهم حجة ؛ ولا يزال ما كتبه فى الخطابة والادب يعد نموذجا للأدباء فى 
جميع الامم 7 

أما من فنتصور الخطابة الآن فى أ كل معانيهاء حوثاً مستفيضة » تدور 
حول موضوعات شْتّى : هى فى أ كثر الأحبان ذات شأن وخطر فلا بدلمن 
بتصدرون لها من معالجة موضوعاتهم بالروية والبحث ؛ يله الدرس والمراجعة 
للتوسع والاقتباسء أو الموازنة والاستدلال : أو التوليد والافتنان» وهلم جرا , 
حى إذاوضحت مسال كالموضوع ؛ واجتمعت أطرافه ونضجت مسائلهوقضاياه: 
بترديد النظر ‏ وإجالة الفكر ‏ أقبل عليه يرتبه و ينظم حقائقه فهيئة مقدمات 
ونتائج ودعاوى وبراهين, ثم يعود إليه فيتخير ألفاظه » ويفصل عباراته على 
حسب ما يتطلب المقام » ويةضى به العرف الأآدنى ؛ ذلك بما وصلت إليه نهضتنا 
الفكرية والأدبية من ارق : ومجاراة آداب الغرب وعلومه . 

وللخطابة اليوم أنواع بمكن إرجاعبا إلى ثلاثة وهى : 

و - الخطاية الساسية : ويراد مها إثارة الشدور وبعث النخوة الوطنية . 
لاسترداد حق مسلوب ٠‏ أو طلب حق غير معترف به؛ أو الدفاع عن حق 


(1) اشتهر أمره فالقرن الخامس قبل الميلاد , وكان أفضل معاصريه علي وجكة 
رنضاحة لان وقوة حجة وكال قر ححة 

(0) ظبر فى القرن الرابع قبل ايلاد » وكان فى صغره ألكن ضعيف الدوت » 
جلس لاوعظ أولعبده به فسخر منه حاضرو مجلسه » فاغتم لذلك , ولكنه لم يستسل 
لأس » ومازال يعايم الآمر بالمران والمغالبة حتى أصبح وحيد عصره فصاحة وعلنا » 
رصارت له الكلمة النافذه فى أهل أثينا 

(؟) كان يعيش ف القرن الرابع قبل الميلاد » وكان خطربا لسنا 
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مطموع فيه ؛ أو أداء واجب قوب » أو عرض ل هشكل سياسى » أو نحو ذلك. 
ويرجع عهد مصر الحديثة هذا النوع إلى أيام الثورة العرابية ٠‏ وكان م نأخطب 
خطبائها السيد عبد الله ندحم » والشيخ حمد عبده ؛ وسعد زغلول . ولما أطفثت 
الثورة - خفت صوت الخطابة ولم ببق لها شأن مذ كور , م أتيح لمصر ذريق 
من أبناتها العاملين الذين يؤمنون بحق بلادهم فى حياة الحرية والكرامة » فراحوا 
يجحتمعون للمشاورة والنظر فها يحب عليبم أنيءماوه لخير الوطن ؛ فكان للخطابة 
من هذه الحركة يقظة أعادت إليبا بعض القوة والنشاط ؛ وكان زعيم الخطباء فى 
هذه النبضة هو مصطئ كامل رحمه الله تعالى . فليا جات ثورة سنة 21918 
وثبت الخطابة وثبة عظيمة بلغت بها الغاية أ وكادت . وظبر خطباء كثيرون من 
الرجال والنساء على اختلاف طبقاتهم وتباين حظوظهم من الثقافة والهذيب , 
وما منهم إلا له مقام مود فى الفصاحة وشدة التأثير . وكان أخطب خطباء هذه 
الثورة على الاطلاق هو الزعم سعد زغلول عليه رحمة الله . 

وتمتاز السياسة الجاسية بغلبة الوجدانيات عايبا . وتعويل الخطيب فيها على 
التخيل والتصوير؛ أ كبر من تعويله على العرض الجرد والاستدلال المنطق 
الصارم وتختار لها الألفاظ الطنابه والعبارات الاخاذة » ويكثر فيها تنويع 
الطاب والتنقل من أسلوب إلى أسلوب : فنحث وترغيب : إلى تحذير وتنفير» 
إلى تمكم وسخرية ‏ إلى تعجب وإنكار , إلى رضا واطمتان » إلى قلق واستفزاز؛ 
وهكذا. وكثيراً مايقتبس لها منالقرآن الكريم . والحديث الشريف » ومأثور 
النظم والنثر ؛ فلها من جمال الفن و زخرفة الصناءة حظ غير قليل ٠‏ 

أما الخطابة السياسية غير الماسية » فأوضح خصائصها الدقة المتناهية فى 
اتتقاء الا" لفاظ وتألف العمارات على بمط يؤدى را وتحديدء أو 
فىغموض» وإبهام أو مرونةوشميوع ؛ وأساسقوتها والاستدلال فيها ‏ التصوص 
القانونية » والمعاهدات الدولية . وتصرحات رجال السياسة شرحاً وتفسيرا » أو 
تأويلا وتخريحاً , للاثبات أو النفى والانكار ؛ وقد تنكو نالمطبة السياسية جرد 
وتفصيل لاأعمال ومشروعات عكخطبة العرش وبرناسج الوزارة ؛ ومن خطباء 


الخطابة لق 
هذا الضرب سعد زغلول ؛ وعبد الخالق ثروت » وعدلى يكن . 

م؟ - الخطابة القضائية : وتلق فساحات نحا م ونحوها » لارحقاق حق 
وإبطال باطل فى نظر القانون. ويرجع الفضل فى ظهورها وبلوغها هذا الشأو 
البعيد من الرق إلى ظهورانحا ك الأهلية فى مصر : وتنظمم العمل بها هذا التنظيم 
الذى يقضى بقيام هيئتين مثقفتين تثقيفا عاليا مقام طرف الخصومة فى القضية , 
رهماهيئنا النيابة والحاماة , فيتجاذبان الحق أخذا وردا : ويعتورانه إثيانا ونفيا؛ 
يتضح الرأى للقضاة ؛ فيصدروا أحكامهم عن بينة واقتناع » ويعد هذا النوع 
أرق أنواع الخطابة . وأدلها عل البراعة والنبوغ : يتكلم طرف الارثيات فيخلبك 
ياله: وتمورك براهينه ؛ حى يتسلط على مواطن الا,قناع منك » وينتبى بك إلى 
حيث أراد » فإذا أنت ترى رأيه » وقد تعجب كيف يكون الآمر يينه وبين 
خصمه مثارخلاف ونزاع ٠‏ ثم يتكلم طرف النفى » فإذا أنتأول الآمر معرض 
عنه ؛ أو مكر عليه . حتى إذا استقام على طريقته وأوغل إلى الغاية : خدعت عن 
رأيك ؛ وأخذت تتحول عن هوقفك رويدا رويدا . حتى تلتق به قتكون هن 
شبعته » أو يلتبس الرأى عليك فنقع فى حيرة وارتياب » أولا أقل من أن تميج 
نك عاطفة الرحمة والاشفاق ٠‏ فترجو ف قرارة نفسك . أن يحيبه القصاة إلى 
الذاسالرأفة والتخفيف . تقر أصورة الح ؛ وتطلع على أسبابه . فتبرك سلامة 
النعاق » ولطف المدخل » وبراعة الاستتباط . والتوفيق العجيب فىترتيب اننائج 
على مقدماها. حتى إذا انتهيت إلى النقيجة الأخيرة . وجدت برد اليِقين » وقرار 
الطمأنينة والتسلم . 

وتكرن هذه الخطابة غالبا منج رأ بن مختلفين : جزء عاط إعتمد فهالخطيب 
على إبراد النصوص القانونية ‏ وأقوال الشراح فيها. ثم تطبيق هذه وتلك على 
رتائع الدعوى ؛ والاتجاه بها إلى الوجبة التى تفيد القضية ؛ ومن أشبر خطباء 
هذا النوع : أحمدفتحىزذلول ؛ وعبد الخالق ثروت . ومرقسحنا , وأحد لطن . 

خطابة الحافل والمشاهد العامة : والغرض منها التكريم . أو التأبين 
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أو بحث مشكل اجتماعى »؛ أو نحو ذلك ٠‏ وقد شاع هذا النوع شيوعا كيرا فى 
أيامنا الحاضرة » وبرز فيه كثير من الخطباء . ويرجى أن يزداد شيوعه؛ ويكثر 
عدد خطبائه عاما ذعاما , فا نما يدعو إليه عرفان الفضل اصاحبه . ورغبة الاشادة 
يعمله » و تشجيع غيره » وإصلاح أمورنا الاجماعة , وماذا يمنع من ذلك 
الآن ء وقد صارت أمورنا بايدينا » ندبرهاكا يقضى به الصالح العام ليس غير , 
فالفرصة لا شك سانحة » والظروف مقبلة لشحذ العزاتم ٠‏ وانبعاث الحمم 
لطلب العظاءم ؛ والعمل لاإعلاء شأن البلاد؛ والمشاركة بنصيب من الجهد لخير 
الا نسانية عامة . 

. وتدور هذه الخطابة نوعاها الأول والثالى حول التعريف باحتفل به ؛ مدحا 
لآثاره » وتعدادا لمواهبه ؛ وتنومها مخصاله ومواقفه . فهىلاتقوم فجوهرهاعلى 
المعاناة » وشدة الجهد فىاصطناع الآدلة وترتيب عرضباء وإنما تقومعل الحكاية 
والوصف , وتصوير الشعور ؛ واستخلاص الموعظة » والدعوة إلى القدوة؛فى 
لغة مؤثرة » وببان فصيح . 

أما خطب المشاكل الاجتماعية ؛ فقوامها استعراض المشكل استعراضاً 
شاملا يحليهيا يبدو فى عالالحقيقة والواقع ‏ ثم بيانالنتائج التى ينتجها , والرأى 
الذى يراه له ؛ وإقامة الدليل على سداد هذا الرأى » وصواب الآخذ به فى لغة 
واضحة مستقيمة ؛ لا [يهام فيها ولا اعوجاج ؛ أى أنها حتاج إلى درس العالم 
الباحث , ونظر الاجتماعى الخبير , وعلاج الآالمبى الحكيم » ومن خطباء هذا 
النوع : مد علىعلوبة . وأحمد نجيب الهلالى ؛ وحمود بسيونى؛ والشييخعبدالعزيز 
البشرى: والشيخ عبد الوهاب النجار , 

وتدخل الخطابة الدينية فى هذا النوع ‏ فا هى إلا خطابة فى محافل عامة؛ 
تقام في ببوت الله تعالى ؛ وكانت هذه الخطابة إلى عهد قريب جداً ؛ لاتكاد 
تعدو الحث على تقوى الله . والتخويف من عقابه » والترغيب ف الآخرة» 
والانصراف عن الدنياء فى لغة مسجعة؛ طويلة الفواصل ء متكلفة السجع ٠‏ أما 
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الآن فقد تولاها فى كثير من المساجد شبان فصحاء ؛ أعدوا لما ٠‏ ومرنوا على 
مواقفها ٠‏ فنهضوا بمانمضة طببة . وجالوا مها فى شت النواحىالديقية والاجتماعية , 
على حسب الظروف والملابسات » غير ملتزمين فى لغتها سجعاً » ولا متكلفين 
زخرفاً: مع الحفاظ عل طابعها الخاص : من اقتباسالآياتالكرمة » والاحاديث 
الشريفة : والتعويل عليبا فى الدعوة والاستدلال ٠‏ فهى مزاج من المواعظ 
والارشاد . مستمد هن كتاب الله ؛ وحديث نبيه . ومن علوم الدين ٠‏ وبعض 
مباحث الأأخلاق والاجتماع . وينتظر أن يكون لهذه الخطابة شأن جليل «أثر 
حيد فى نششر اللغة » وتقويم الاخلاق , بعد أن تصير مناصبها جميعاً إلى هو لاء 
الخطباء الجددين . 
على الغهرى ا 


هك ذه 
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الخطابة 
بقم م 1 الطائى 


المدرس بعدرسة الآميرة فوز ية الثانوية للبنات 


القطابز 
الخطابة من نوع المنثور » وهى مأخوذة من خطبت أخطب خطابة بالفتم, 
واشتقذلكمن الخطب , وهوالآمر الجلل؛ لآنه إتما يقام باخطب فى الاموراتى 
تجل وتعظم ؛ والاسم منها خاطب مثل راحم ؛ وإذا جعل وصفاً لازماً قبل 
خطيب ؛ ولذا لايسمى خطياً إلا منغليت الخطابة عليه وعلى وصفه ؛ وصارت 
صناعة له ٠‏ 
وهى على هذا صفة راسخة فى نفس المكلم » يقتدر بها على التصرف ففنون 
القول؟ لحاولة التأثير فى نفوس الس امعين:وحملهم علىما يراد منهم؟ بترغيمهم وإقناعهم 
بمخاطبة وجدانهم ‏ وإثارة إحساسهم ؛ ليذعنوا للح إذعانا . ويسلموا به تسلياء 
وهذا هو تعريف علياء الاجتماع للخطابة وهو المقصود هنا ؛ أما عند المكا, 
فقد نقل ابن رشد عن أرسطو : أن الخطابة صناعة تتكلف القناع الممكن 
فى كل مقولة من المقولات » وغابتها معالجة جميع الموضوعات» فهى عنده بجموع 
قوانين متعلقة بكيفية العمل : وشأنها شأن باق العلوم الى تعد النفس لعمل خاص » 
بموجب قوانين محدودة ‏ وإن لم تبلغ تلك العلوم غايتها فبعض الاحيان؛ فليس 
من الحتم أن من يعرف قواعد اللغة يتكلم الفصحى ٠‏ وعل الأخلاق لايضدن 
لعارقه ساوكا حميداً ٠‏ 
وليس للخطابة نقلا عن أرسطو موضوعخاص تبحث عنهبمعزل عن غيره ؛ 
ومن ثم يحب أن يكون للخطيب إلام بكل صئف من المعارف ؛ فلي 
أن يتبحر ف العلم » ويفتن فى ضروب الفبم ؛ حتى كان شيشرون الروهانى يوجب 
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على الخطيب معرفة الفنون الآدبية والرياضيات والرسم والتصوير والنقش 
والموسيقا وغير ذلك . 

أما الخطابة عند الآدباء فهى نوع منمنثور الكلام , تأخذ من النثر تصوير 
الحقَا'ق » وإبلاغبا النفوس من دون إتعاب ذهن ؛ ولا تكلف فى الآراء . ومن 
الظم سلاسته وتأثيره فى النفس ٠‏ 

ومنتعريف الخطابة عند أرسطو يتضح الفرق ينها وبين البلاغة والفصاحة» 
فهى تزيد عليبما بعد حسن التعبير عما يخالج النفس من المعانى والعواطف - أنها 
تلقن الا نسان طرق الارقناع ‏ وتمكنه هن استّمالة الذواطر . وتوجيها إلى أمر من 
الأمورء فلا غنى لما عن قوانين تدرك مها هذه الغاية . 

رواعيرها : 

للخطابة دواع تدعوها . وحوافر تقتضيباء فهى تستعمل فى إصلاح ذات 
البين: وإطفاء ثائرة الحرب . وحمالة الدماء ؛ والتسديد للبلك ؛ والتأكد للعهد فى 
عمد الاملاك . وف الدعاء لله عز وجل ؛ وف الا.شادة بالمناقب»؛ ولكل ما أريد 
ذكره ونشره وشبرته بين الناس ٠‏ وثتوافر هذه الدواعى عند حدوث حادث 
عظم » أوانقلاب دينى أو سياسى أو اجتماعى . 

والتاريخ يحدئنا عن وجود هذه الدواعى منبثة فى ثناياه . شائعة فى مختاف 
أزمانه . إذ لم تنقطع غوثات الله عباده على لسان أصفيائه؛ وإرشاده هم بوساطة 
أنيائه. وهذا يقتضى البلاغة والبيان ؛لذلك قال مومى : ه رباشرح لوصدرى » 
دبمرلى أمرى . واحللعقدة من لساقيفةهوا قولى » وذاك لآن لثخةكانت بهء 
خنى أن يعدها قومه عيباً ؛ ويلووا بوجوهبم عن دعوته؛ أما ششعيبعليهالسلام 
قفد سواه نبينا عليه الصلاة والسلام خطيب الأانبياء ؛ لما ورد فى الكتاب العزيز 
من أسلوبه البديع فى البيان ؛ وتلطفه فى إبلاغ دعوته إلى أهل مدينالذين غلبت 
علوم الشقوة » قال تعالى : ه وإلى مدين أخامشعيباً » قال ياقوم اعبدوا اللهما لكم 
من إله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان ؛ إفى أراك بخير وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط» ويا قوم أوفوا المكيال والمبزانبالقسط؛ ولا تبخسوا الناس 


44 صحيفة دار العلوم 


أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ء بقية الله خير لك إن كنتم مؤمنين وما 
أناعلم يحفيظ » إلى أن قال :« يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من رب ورزقى 
منه رزقاً حسنا ء وما أريد أ نأخالفك إلى ما أنمام عنه» إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » يا قوم لا يحرمتكم 
شقاق أن يصييكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاللم. وما قوم 
لوط منكم ببعيد » واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه؛ إن رفى رحيم ودود.» 
وهذه الطبيعة البشرية تتناحر وتتناجز ؛ فالحروب على بساطتها قائمة: 
والانقلا بات حادثة مستمرة , فهذهبلاد اليونان حافلة برجال قادرين على تحريك 
الشعب وإثارته فوعهد هوميروس ؛ وقبل ذلك العهد . وما ذلك إلا لآن انقسام 
البلاد طبيعياً أثر فى حالتها السياسية » فاتقسمت إلى جمهور بات كثيرة . مستقل 
بعضها عن بعض بسبب صعوية المواصلات ؛ استقلالا أدى إلى المنافسات 
والخاصمات فالحروب . 
ولماجاء عصر بركليس كانت الدواعيمتعددة » وذلكلاستظلالهم بظلالحرية ؛ 
فكانت الأعمال الاجتماعية تفضىجهارا . ويجادل فيها أمام الميع . ولك لأنيبدى 
رأبه ويدلدلوه؛ فكانت تشهرالحرب ويعةدالسل بالخطابة . وبهايحك على الوطنبين؛ 
ولما تطلع فيلب ملك مقدونيا إلى [خضاع اليونان بالقوة أو بالحيلة . وكانت أثينا 
منقسمة على نفسها : قسم يريد التحالف مع فيلب على رأسه إشين ؛ وقسم غير 
راض عنه.وعلى رأسه دبموستين _كان هذا الاختلاف ف المبدأ داعيا من دواعى 
القول؛ إذ أماط ديموستين اللثامعنسوء نية فيلب وخبث طويته . وأبان لهم أن 
وعوده وعهوده لم تنكن إلا لتخدي رأعصاهم ؛ وأخذثم على غرة منهم ؛ واشتبرت 
خطبه باسم الفيلبية ؛ وهى أربع سناتى على واحدة منها فى مكان آخر . 
وهؤلاء العرب :يسكنون بلادا أ كبرها صحراء جرداء مترامية الأطراف. 
لاصلة بينهم » ولاجامعة تجمعهم » ب لكانت كل قبيلة وكانها أمة وحدها. تخضع 
لزعيمبا الذى هو منهاء فى تنازع مستمر ممع سواها على مواقع المطر ؛ ومواطن 
الكلز” » أو لاحتكاك صغير قد يؤرث العداوة؛ ومخضب الأارض بالدماء. 
فالتنازع المستمر ؛ والح روب الداتة الناشبة بين سكان الصحراء» تستدعى با 
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ثير ا حجية » و يقوى العز ام ذاإحساساتهم مرهفة ‏ وحميتهم شديدة؛ وعاطفتهمقوية» 
وكثيرا ماكان يعقبٍ الحروب الى كانت تقع فما بنهما ؛ صلم تقوم به إحدى 
القبائل » فتدعو إلى رأب الصدع وجمع الشمل بالخطاية . 

وظهور الديانة المسيحية م نأعظم الدواعى ؛ فبظبورها نشطت الخطابة بعد 
أن ركدت ربحبا قبل ظهور المسيم عليه السلام . 

ومن الدواعى التى استوجبت الاستعانة بالخطابة فى تاييد الإسلام أو 
معارضته - ظهور الأرسلام بين أمة أميةعلى يد رسول منهم . فلم يكن هناك وسيلة 
من وسائل الاقناع إلا الخطابة » وقدكان لها منزلة سامية عند العرب فى ذلك 
الوقت ؛ والفرصة القول ساتحة . حيث كان اجتماع القوم طوائف فى صعيد 
واحد سبل مسؤزاء ففموسم ؛ أواجتماع دين : ثم فصلاة أوحج أو غيرهماء 
أمافى دولة بنى أمية فقد ازدادت دواعبها بازدياد الفتن والثورات » وتعدد النحل 
الدينية والمذاهب السياسية , ثم بازدياد الفتوح . 

ولا حاجة بى لأن أحدثك عن اشتداد دواعها فى هذا العصر ‏ عصر الحياة 
النيابية الحرة ‏ فا ن الكلام فى اللمهور منشأن الحكومات الديمقراطية, والخطباء 
بكثرون كا قال موتتين حيث تكون الآمور تتقاذفها العواطف الدائمة ؛ بين 
أخذ ورد. 

وأحب أن أثيت لك هنا رأياً قد تراه خالفاً للمقرر فى بءعض الأذهان , 
ولكنه رأى جح يؤيده الواقع ؛ هو أن الحياة الاستبدادية تدعو إلى الخطابة 
أيضاً »كا تدعو إليبا الحياة الحرة » ولكن الفرق بيذهما أن الخطابة فى الحياة الحرة 
نكون ملكا مشاعا بين الشعب والحكومة » ولكنها فى الحياة الاستدادية 
ينقلص ظلها فى الشعب , وتنحاز إلى ذوى النفوذ. ومن إلييم من الحا كين 
والمعارضين » وتقوى فيبم » فهذا زياد ابن أبيه ؛ والحجاج الثقى قدماً . وهذا 
مرسولينى وهتلر ومصطنى كال حديثاً . ولاحاجة فى إلى الا,فاضة فى ببان ماالحؤلاء 
من عنف وشدة » وما لحم من قوة فى القول؛ مللكوا بها زمام الحكم , وساسوا 
با شعوبهم ‏ ودفعوثم إلى مايحبون ويرغبون ٠‏ 
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نسايرا : 

الخطابة عريقة فى القدم فهىفطر ية فى الا نسان ؛ ولحذالم تخل منما أمة حفظ 
التاريخ لنا شيئاً من آثارها . فقد وجدوا فى كتابات الأشوريين المسهارية ؛ وفى 
آثار المصريين ال روغليفية ؛ خطبآً وعظية أو تأديبية » وردت غالبا عل ألنة 
لهم أو ملوكهم » ولكن فرق بين البلاغة الفطرية , والبلاغة العلمية الى 
امتازت.ها العصور الراقية ؛ حيث كان الخطيبذا حظ٠وفورهن‏ العلم والذلسفة, 
فكان يلق خطابه بعد التفكير والتعقل؛ وبمكنه أن بكتبه ويلقيه. فهذه البلاثة 
النائيحة من الدرس والثقافة والمّرين ؛ أوجدتها أثينا ؛ وأولءن كتب فى هذا الال 
اليونانون؛ فبم مستنبطو قواعده ومشيدو أركانه . 

نشأت ؤدوهم الا ولى » ومنازعاتهم السياسية وحروبهم » وف إلياذة هوهير وس 
ف القرن العاشرقبلالمسيح خطبعدة بليغة» أو ردها عأ لسنة الآلة وال بطال» 

ومن اشتهر منهم فى القرئين السابع والسادس قبل الميلاد. سولون مشترع 
أثينا .6< رده ق .م ثم يسسترانس منازع سولون ؛ والذىاستطاعالنساط 
عل قلوب العامة ؛ وظبر بمظبرالنصي رهم ؛ المناضلعن حةوقهم : فأقاموا له حرسا 
من خيرتبم » حفظونه من اغتيال الاشراف حتىثبت سلطانه . وتولى الكمءن 011 
إلى أن مات باج ق .م ثم أبنه هيبارك جامع شعر هوميروس » واشتهر إعدثم 
فى الخطب العسكرية القائد تميستوقلس وف الخطب اأسياسية ارستيدس ٠‏ 

ثم بلنت كالما فى القرن الخامس قبل المسيح فى عصر بركليس الذهى ؛ فقد 
جاء فى كتاب ما خلفته اليونان ص ه. م قال شٌبل ٠‏ إن الفترة التىانصرمت بين 
مولد بركليس ووفاة أرسطو هى بلا ريب أم فترة جديرة بالذ كر فى تاريخ 
العالم: سواء اعتبرناها بنفسهاء أو نظرنا إليها من جهة 1 ثارها فى مصير الارنسان 
المنمدين ... وإن بقايا تلك العقول الاطيفة العميقة ونتاجها, لتدلنا كا تدلنا يقايا 
تمثال بديع - فى شىء من الغموض عن عظمة تلك العقول وكالها ...ون لغمهم 
إتفوق فى”نوعها وبساطتهاومروتها ووفرتها أيةلغة أخرىمن لغات العال الغرق» 
وقال مينل فى الكتاب نفسه : ٠‏ أعظم الشعوب التى ظبرت على سطح الأرض 
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م اليونانيون... فد كانوا البادئين لكلثىء تقريبا- عدا المسيحية ‏ ومما تفخر به 
العصور الحديثة ... وكانوا أول شعب ظبرت له آداب تارضخية كاملة فى نوعها 
- وإن لم تكن هن أعلى نوع كال خطابتهم وحفرهم وعمارتهم » 

وذلك لآن أهل أثينا فى هذا العصر قويت فيهم رغبة القول . واعتدت يينهم 
دواعيه : فكانت فرص القولمتعددة ؛ فالأعمالالاجتماعية > قدمنا كانت تفضى 
هارا » والمسائلالعمومية تدرس فمجتمعالآمة . حيث بحق لكل وطى أن يبدى 
رأيه؛ وكانت تشبر الحرب ؛ ويعقد اللم وتفرض الضرائب بالخطب » وكانت 
الدعاوى تعرض أمام المحاكم وبالخطابة يحكم على المتبمين . أو يبرءون ؛ هذا إلى 
اجماعات أدبية وعلبية يعقدونما للذة الحديث , وللاستمتاع مخطيب بارع يتحدث 
إلييم فى موضوعات شتى ؛ومما تحسن الاشارة إليه هنا أن بعض الخطباء كانوا 
ينشئون خطبا ليلقيبا غيرهم إذ كان لا يسوغ لمن له قضية أن يرفعها بوكالة محام 
كاهو الحال عندنا .يا كانت شريعة اليبود تقضى أن يتكلم صاحب القضية فى 
تضيته بالذات 

ويظهر أن اليونانيين قبل هذا العص ركانوا يتجهون فبا اتجاهات أخرى» 
حتى جاء أتتينون - وهو من «شبورى أدباء الأغر.ق فى هذا العصر ‏ فاستعملبافى 
استمالة المماهير بمناسبة تأليفه حزبه . الذى يعرف بالحرب الأالوغرافى » فاتهمته 
الحكودة وقنئذ با خانة يسبب تأليفه ذلك اهرب »؛ وحكمت عليه بالا عدام . فطلب 
من الحكومة أن تسمح له بأن يل قأمام الملا خطاباء يدفع به عن نفسه النهم الى 
وجبت إليه . فسمحت له بذلك بعد معارضة شديدة . وكان من ندجة خطابه أنه 
أثار شعور الاهلين إثارة عظيمة » واستهال الرأى العام وأجمع الناس على أنه 
مظلوم ؛ ولكن ماكان يسع الحسكومة أن تعدل عن حكنبا . 

وقد نبه هذا الحادث وأشباهه العالم إلى أهمية الخطابة فى الجتمع وتاثيرها 
فاسالة شعو ر الشعب ٠‏ و نيهت الناس إلىماللخطباء م نالتأثير » وعلى ذلك انتشرت 
الخطابة منذذلك العهد:و أخذ العلماء يستنبطونقواعدها وقوانينها بملاحظةالخطباء » 
وطرقتأ يدم : وأسباب فكلمن يفشل هنهم ؛ويظهر أن أول من وضع قوأعد 
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هذا العلم » السوفسطائيون فى ختام القرنالخامس وأو ل الرابع » لاحتياجهم إليها 
فى الجدل و التغلب على خصومبم , وقد قيلإن أو لمنوضعهذهالقواعد ثلاثة : 
برديكوس المتوفى .م4 ق م وبروتاغوراس معاصره وجورجياس 4/١‏ قم 

وجاء بعدثم أفلاطون فنكتب فصلا متعاً فى الخطابة فى كتابه الجهورية ‏ ثم 
أتى من بعده تلميذه أرسطو ( ولد 4م« ق م وتوف 458 ق م ) فجمع شوارد 
هذا الفن فى كتابه المعنون بالخطابة » فكان أصلا لذلك العم ومرجعاً للخطباء . 

وجاه بعذ أرسظو عصر نشطت فيه الخطابة عند الرومان . ووجدت عدة 
مؤلفات ينسب بعضها لشيشرون 20 الخطيب الروماق؛ ثم ركدت ري الخطابة 
بعده » حتى جاءت النصرانية فبعثت فيباروحا جديدة ؛ وقامالرسل بالتبشير ؛ وكان 
هذا الدين الجديد فىحاجة إلى إرشاد فنبغ خطباء بينآباء الكنيسة . فألف الاب 
كرتتبليان كتابه المسعى تهذيب الخطيب ؛ وألف الآب لنجينوس الخصى ندم 
زنوبيا ( الزباء ) كتابه المغلق . 

تارم لطا غثر العرب 

أما من جهة العرب ذإن الخطابة فى صدر الارسلام وصلت إلى الذروة : فليا 
جاء العصر الأأاموى وجدت الخطابة لها غذاء من الفدّن والثوراتء فأخذ الشبان 
والكهول يتبارون فى الخطابة؛ ؤيتسابقون فى ميدانها: وكان محل ذلك الوفادة 
ومجالس الخلفاء واللأمراء والولاة: وقد نشأ من هذا أن وجد أناس يعلدون 
الشبان الخطابة » وير نونهم عليبا » وقد ظهر ذلك واضحاكل الوضوح فالعصر 
العبابىالآول» فقد جاءف السيان والتسين للجاحظ ؛ وف العقد الفر يد لابن عبدريه: 
« أن بشر بن المعتمر مر بابراههم بن جبلة بن محزمة السكونى الخطيب؛ وهو يعم 
قتيانهم الخطابة ؛ فوقف بشر فظن إراهم أنه وقف ليستفيد؛ أوليكون من النظارة ٠‏ 
فقال بشر : اضربوا عما قال صفحا. واطووا عنه كشحا . ودفع إليهم صعيفة من 
تحبيره وتنميقه » وى هذه الصفحة وصف جيد ( فى عرف الآدباء لاني عرف 


)١(‏ انظر الموضوع ( الخطابةم يتصورها الرومان) 
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أهل الفن ) للأساليب الخطابة وألفاظها ومعانها » وفيا : «خذ من نفسك ساعة 
نشاطك . وفراغ بالك ؛ وإجابتها إياك: فإن قليل تلك الساعة أ كرم جوهرا . 
وأشرف حبا ء وأحسن فى الأسماع » وأحبل فالصدور ؛ وأسلم منفاحش الخطأ» 
وأجلب لكل عين ٠‏ وغرة من لفظ شريف ومعنى بدي » إلى آخر ما جاء 
فها فى كتاب العقد الفريد . 

وابراهم بن جبلة كان من أصحاب عبد الملك بن مروان وعمر إلى خلافة 
المنصورء ومنثم نعرف أن استنباط قواعد الخطابة كان فى آخرالعصرالآموى , 
ويدلنا كلام بشر على أنه لم تكن هنالك قواعد بالمعنى الاصطلاحى المعروف» 
فهى وغيرها مجرد إرشادات ونصاتح عامة . يتتفع بها الآديب فى أية ناحية من 
الادب: فى الكتابة وفالشعر وفى الخطابة - تؤد إلى كتابمن وضعهم فى هذا 
لفن » ٠ك‏ فعلوا فى باق العلوم والفنون. 

ويظهر أن العرب لم يقتصروا على استنباطاتهم العربية , بل كانوا يستعينون 
بما فى آداب الآمم الأخرى ليعاونهم فى استنباطهم . وعدم بما ليس عندهم » 
وينههم إلى ماعساه يعزب عن خواطرثم . وقد استمرالبحث فى الخطابةوأصوها 
ينمو » وكان أ كثر من يقوم به أئمة المعتزلة . الذين احتاجوا إلها ليجتازوا 
بجالس المناظرات ؛ و يتغلبوا على خصومبم هن ذوى الجدل ‏ وم يقابلون جماعة 
السوفسطائبين عند اليونان غير أن بحوث أولئك الآدباء لم تجمع فى كتاب 
مستقل . بل كانت شذرات منثورة فى الكتب وعلوم اللغة . ول يعن أحد 
بتدوينها فى كتاب مستقل . لتكون علءا قأمما بذاته . حتى ترجم [سحق بن حنين 
كتاب الخطابة لارسطو . وششرحه الفارانى:و بنقل هذا الكتاب صارت فى 
العربية قواعد الخطابة مدونة فى بحث «ستقل » وإ نكانت مشوبة بالجدل والمنطق . 

وأظهر كتاب ظهرف العربية بعد ذلك كتابالآب لويس شيخوء فقد جمع 
فيه خلاصة مااستنبطه العرب : وما ترجم إلىالعرببة مرجعا كل شاردة إلى باءما , 
م ظبر بعد ذلك "كناب الخطابة الك تقولا فياض عضو الجمعالعللىالعربى 
فى الشام , ثم كتاب الخطابة اللأستاذ مد أبو زهرة المدرس بكلية أصول الدين 
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سابقا » والجامعة المصرية حالاء وكانت من المراجع ااتى اعتمدت عليها والتى 
سأذكرها جملة آخر الموضوع 
المؤترات النى مول فى ر قروا و اكخطاطريا : 

تنداخلالمؤثرات والدواعى بعضبا فىبءض: فترى الخطابة بعد فصاحة اللغة 
حيث تتوافر الدواعى » وتنحط حين تقل الدواعى ؛ وهنالك أسباب عامة تعتير 
ككليات القضاياء تندرج تحتها المؤثرات الجرئية فختاف العصو رعندختلف لآم : 

فن المؤثرات بعد استقامة اللغة طبعاء حياة الأامة فى بيئة حرة تتمتع بالابباء 
والاستقلال: وتشعر بال ؤدد والفخارءوةقباهى بقوة العصبية وكرم الأصل فتدفع 
بالنفس فدا.للوطز والشرف » والخطابة وإنكانتكالشعر تحتاج الممخيال وبلاغة 
إلا أنها تظهر عليه فى مواطن الهاسة وعصر الفروسية , وبين أصعاب النفوس 
الآبية ؛ ولذلك تشامبت جاهلية العرب وجاهلية اليونان فىهذا ؛ فالنضال بين قبائل 
العرب كانمستمراً لا-تزازكلبةبيلته ؛ وانحيازه لعصبيته ؛ وطبيعة أرض العرب 
فى انقسامها لها دخل فى هذاء يا لانقسام أرض اليونان أثر فى اتقسامهم إلى 
جمهوريات تتمتع كلمنهأ بالا باء ؛ وتعتز بالاستقلال؛ وإنا حين نعقد المشابية بين 
الأمتين فى هذه النا<ية لا نخطىء وجه الصواب » ولهذا كانت الطاية رائحة عند 
الرومان ؛ وإن تأخر الشعر عندهم ؛ وللسبب نفسه قصر العبرانيون فى الخطابة 
لغلبة الذل والضعف عليهم . 

وكان صوت دعوستين المتوفى ««م ق م آخر ماسمعته آ ثيناء ذإن الخطابة 
لائعيش بدو نالحرية. وقد جاء اتتصارمكدو نا ضرية قاضية علبهاء فبقيت مدينة 
العم والأدب؛ وملاهى العقل؛ ولكنمناءرها أقوت من الخطاء البارءين؛ وقد 
لقن الرومان أسباب الللاغة عن الوئان تتعشةّوها : وأخذوا يدربون عليبا 
فتيائهم »يا يدربونهم على الحرب والحكم إلى أن ظهر شيشرون الرومانى تأعاد 
للخطابة مجدها القدحم » وسطع نوره فى سمائها ما سطع من قبل نور دمموستين 
“م هوت الخطابة ثانية وانطوى بساط عزها باستعباد أوغسطس روما »م استعبد 
فيليب واسكندر أثينا ٠‏ 


الخطابة و0 


ومنها أنتعتنق الآمةدينآ جد يدآء فإلىالقيام بالدفاععنه والدعوة إليه والجهاد 
فى سبيله » تدفعها الخيرة والعاطفة إلى بث إرشاداته ونصاتحه؛ بما تملك من قوة . 
واعتبر هذا فى الدين الاسلاى . فد كان سبباً فى ارتقاء الخطابة وبلوغها شأوآ 
بيدا ومنزلة عالية . وكذلكالدين المسيحى قبله , بعث فيها روحاً جديدة كا تقدم 
السب نفسه , ثم نحطت بما تطرق للغتينالعرببة واللاتينية من فساد ؛ وأخذ العى 
ملك ألسنة الخطباء » فصاروا يكتفون بنسخ الخطب القديمة وإلقائهاء حتى إذا 
طلع القرن السادس الهجرى ء استيقظت الطابة من رقدتها » وارتفعت أصوات 
جديدة كان لها أثر عظم فى الماعة ‏ بسبب الدين واشتباك الديانة الاإسلامية 
والمسيحية فى عراك عنيف - وكان من ننائجها الحروب الصليبية ؛ ثم انخطت بعد 
ذلك بن فترت النزعة الدينية » وخبت العاطفة الملية . 

وإى بمناسبة ذكر الدين الاسلاتى أوجه نظر القارىء إلى ما للقرآن 
والحديث وسواهمامن الحوادث واللأحوال من أثر فى رق الخطابة» وإنى لن 
أذكر لك هذه المؤثرات بعداً عن الاطالة » فهى فى متناول يدك فى كل حين 
ووقت فى كتب تاريخ أدب اللغة فى العصر الابسلاى والأاموى والعبامى . 

ولكنى أحب ألا أترك هذه النقطة من غي رأن أنبه أن هذه المؤثرات ليست 
عامة بل هى خاصة بالخطابة العربية الاإسلامية؛ لا فى إظهارها بعد خمودهاء ولا 
فرفعتها بعدانطاطها ؛ بل فىاتجاهاتها وأساو.ها وألفاظها ومعانيبا وموضوعاتها . 

أما أنها خاصة بالخطابة العربة فللآن معجزة هذا الرسول العربى كانت 
الفصاحة والبلاغة ‏ وما هكذاكان الأانبباء والرسل ؛ فلم ينيسر للغة غير العر بيةهذه 
لناحية من المؤثرات : وأيضاً لم تكن الخطابة فى الجاهلية راكدة خجاء الاإسلام 
تأفظهاء بل رأى البعض أن العناية بالخطب ف الجاهلية كانت تفوق العناية بها فى 
الاإسلام ؛ جاء فى كتاب القديم والحديث ص ١١‏ «ذكرواأن العرب عنيت 
بالخطب فى جاهليتها أ كثر من عنايتها بها فى الاإسلام » وإنى وإن كنت لا أجزم 
بصحة هذا القول لا مناص لى من الاستعانة به على بيان وجهة نظرى فى أن 
هذه المؤثرات كانت فا قدمت إليك لا فى بعثها من جديد . وأما إنكانهناك 
أي فيها من هذه الناحية فيرجع إلى وجود هذا الدين الجديد؛ فقدكان حدما 
عظما يدعو إلى الخطابة ٠‏ 
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ومن المؤثرات شعور الأآمة بالحاجة إلى أن تاخذ الحالة الاجتماعية السياسية 
شكلا غير شكلها » وتسلك طريقاً أقوم فى الك وأهدى منغيرها إلى الاإصلاح 
والتقدم . فأجمل أيام الخطابة بعد ما تقدم هى أيام الثورة الفرنسية ‏ فقد أنجبت 
فى عشر سنين من الخطباء عددا لم يسبق به عهد . وكان للبلاغة فيها من التأثير 
مالم يعرف له نظير , والسبب فى ذلك ضخامة المشروع الذى أخذت الثورة على 
نفسها القيام به , فالخطابة فى الثوراتالمقام الأول . وبعد ذلك يأتى دورالمدافع 
والغواصات والطائرات والغازات الخائقة , ثم خفتت الاصوات بمن طاحت 
بهم الثورة من أمراء الكلام . وهذه الثورة العرابية على الضعف فى مادة اللئة 
كان لما أثر واضح فى انتعاش الخطابة . وما زال أثرها ينمو ؛ حتى اندلع لسان 
الثورة سنة ١414‏ فقاد اللامة الزعم الجليل سعد باشا زغلول ببيانه الناصع . 
ولسانه المفصل ؛ وظهر فى المدان شبان خطباء وزعماء لولا الثورة ما تحركت 
ألسنتهم ؛ ولا ظهرت بلاغتهم . 

أما اليوم بعد أن تنوعت أسباب الحياة ؛ وتعددت مظاهر الاجتماع , وتبدل 
شكل الحكومات ؛ وتغيرت سلطة الحكام ‏ فقد عادت الخطابة إلى الظهور بنور 
أسطع ؛ ومجد أ كل ؛ وظهرت عندنا لابسة نوباً آخر غير نوبها الدنى . 

أنواع الخطاب: 

أرجع أرسطو أنواع الخطابة إلى ثلائة أقسام تبعا لأحوال الزمان من ماض 
وحاضرومستقبل:وهى التثبيقية » والشورية . والقضائية , فالأولى تتعلق بالمدحوالذم 
والتابينوالترغيب والتنفير » وزمنها الحاضر ؛ والثانية مل السامع على جلبالنفع 
للجمهورية » أو دفع الضر عنهاء أو الحض على الحرب أو السل ؛ ومنهذهالشرعة 
أو تلك : واستهالة رأى الجهور والتغلب عليه » وزمنها المستقبل ؟ والقسم الثالث 
القضاق وغايته الدفاع عن متهم أوالحم عليه؛ وهو من خصائص امحامين؛ وزمنه 
الماضى » فالخصام يكون على ثىء مضى . وأما خطب الوعظ فلم يذ كرها أرسطو 
فى كتابه فاينها اتتشرت بعد الميلاد . 


الخطابة هه 


أما اليوم فالمعول عليه هو تقسم الخطابة إلى الأآنواع الآتية : 

)١(‏ الخطابة السياسية ويدخل فيها خطابة امحافل والمشاهد العامة » (0) الخطابة 
القضائية » (م) الخطابة العسكرية » () الخطابة الدينية والعلية » وسنقصر 
الكلام على الانواع الواردة فى الموج شارحين خصائص كل : 

الخطابئ السباسم 

كان هذا النوع من الخطابة فيا مضى المكان الآول؛ لصلته بحياة الآمة فى 
بوطها وصعودها؛ فالامة كانت" المرجع الآول والآخير» عليبا مدا رالعمل فى 
الحرب والسلٍ » فكانت البلاغة ا يسلكه الارنسان لتحريكبا ودفعهافى 
طريق معينة » والمقصود .هذا بداهةالآمم الحرة كاليو نان والرومان؛ وأما المستعبدة 
المغلوبة على أمرها فلم تكن تعرف هذا الفن؛ وقد وصفها توسيديدس بأنها من 
استعال عبارات خلابة لتحقيق غايات جنائية » ووصفها أحد رؤساء وزارة 
بريطانيا بوصف ماطف هو( الخديعة السياسية) خلاوة الصدق المشوبة بالمرارة 
ليست شائعة داتما فوق منابر الاتتخاب. 

وقد أتى على الخطابة السياسية زمن تقلصت فيه إلى أن عادت للظبور فى 
فرص مختلفة » ولم تزدهر فى عصر من العصور ازدهارها فى هذا العصر ؟ فهى 
طريق معبدة للبجد » وسبيل من سبل الشبرة » وميدان للسبق فى خدمة الآمة » 
وهناك جملة أسباب جعلت لهذ النوع امحل الآول 

١‏ - جعل الآمة مصدر السلطات فإ ليها مثلة فى نوانها ترجع الحكومة فى 
حل الآمور وعقّدها »فلا تيرم أمراء ولا توقع عهدا » من غير الاستيئاق من 
تأيدهاء فلا حرج فى القول ؛ ولا خوف عل القائل . 

+ - وهاك دور النياية سرحا للخطباء من النواب » حاول كل السبق فيه » 
ردعوة النواب إلى ما يراه ؛ وتوجههم الى ما يريده من مصلحة ابيع . 

مح هذا اق اناس لطرى الى لسن قبا لسري فى قر آرائه 
وسادئه ؛ والعمل على إماء أعضائه ليكون أ كثر عددا , وأعز نفرا 
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- بوص الأمم المنلوبة على أمرها استدعى أن يكو نفيبا من أهل اللسن 
والفصاحة من يوقظ الهم , ويبعث الحية ؛ ويذكى نار الحرية ؛ حتى مخلعوا نير 
الاستعباد» وينهضوا من كبوة الذل والاستخذاء . 

ه - هذا إلى اتصال الشعوب بعضها ببعض ء وتسابق كل فى نشر محاسنها» 
ون معاييهاء حتى تسود سياستها» وتروج تجارتما . 

والخطب السياسية منوعة : قنهاالنيانىءومنها الانتخابى؛ ومنباخطبالمؤتمرات 
السياسية » وإليك خصائصها جملة : 

الخطابة السياسية من أصعب فنون الخطاية» وقليا تجد من خطباء السياسة 
من 1يذق فاحتكاكة بالجخهور لذة الانتصار , أو لوعةالانكسار ؛ وهذا يدلكعلى 
حرج الموقف » وما يقتضيه من تفهم نفسية الشعب ؛ ودر س أهوائه ومشاعره. 
والالمام برغباته وأمانيه » وعليه أيضا إذا كان نائبا أن يدرس العرف الدابى 
واللانحة الداخلية » ليكون علىعلٍ بالنظم والقيود التى تحيط بالمناقشات . وأن لم 
بنظام الحم وأحوال الحا كين ومعاملتهم البحكومين , وأن يتواد إلى الاغضاء 
كيلا يكون هن بينبم خصوم» يندفعون الى ههاجمته بالحق والباطل . 

نأما إذا كان فى دائرته الانتخابية فعليه أن يفم روح الناسة , وأن ينين 
الحاجات والرغبات المستكنة فى نفوسبم ؛ حتى إذا تكلم ساير هذه الرغبات؛ 
وضرب على لغمتها متقربا من نفوسبم» بالثناء عليهم فى غير إسراف: ذا كرا 
منهجه فى الا,صلاح واعداً بما يقدر أن يفى به مستشهداً بماضيه . 

لغتها : أما لغتها فيجب أن تكون من الفصحى السبلة لا تنزل إلى العامية» 
ولا تجعل قائلها من المتفيبقين المتشادقين .فان ضجة الالفاظ فى الجالس النيابية, 
تذهب بروح المعانى ودقة الافكار وحسن التأثير فى كثير من الاحيان . 

وأما النواب فرنهم وإن كانوا فى الغالب من العلية المثقفة المهذبة » تنطبق 
علييم صفات ابماعات » فالتأثير فيهم يأتى من ناحية المشاعر أ كثر مما يرد من 
ناحية المنطق , فعلى الخطيب الثيانى ألا بجعل المنطق هو كل شىء فى كلامه بل لابد 


الخطابة 3 


أن يرطبه بما يثير المشاعر ويهز الأحساس فعليه أن بجمع بيندقة الفكر وإثارة 
الخال والتاثير النفسى . 

أما خطيب المؤتمرات السياسية فهو يحك دقة موقفه ونيابته عن الحكومة 
وطبيعة المؤتمرات» بعيد عن إثارة الشعور وعخاطبة الوجدان . 

وعلىاازذائئب أن يلنزمالحهدوم فى القول ؛ ويبتعد ع نإثارة الخصام, وتجنب 
النضب فا نه آفة العقل والرزانة. وألا يستعمل ألفاظاً سافلة تدعو إلى اللاسف 
والندم . 

وعلى الخطيب الانتخابى أن ينزل فى العبارة » ويتجه إلى تقريب الافكار 
وتوضيح المهمات : وأن يطنب فى شرح الحقوق والواجبات . لآنه بخاطب 
العامة وهم لا يدركون إلا القريب الواضح . 

الملا القَعائيٌ 

ميداتها الحكمة . وغاياتها الفصل ف الخصومات ومعرفة الحق من الباطل» ولما 
كانت قوة اللحن بالحجة قد تؤثر فى العدالة . نظر الأقدمون إلى هذا النوع من 
الخطابة نظرة فيها شىء من الوجل والخوف ؛ء وشىء من التردد ؛ فقد كان قدماء 
المصربين فى بعضعصورهم بحرمون المرافعة بغير الكتابة » وفا على العدالة أن 
تذهب فىظل التأثير الخطانى ؛ ولقد تبيناليونان أثر مرافعاتهمف الأحكام » فسنوا 
القوانين لمنع الخطباء من استخدام الوسائل المثيرة للوجدان , وبالفوا فى ذلك 
حت عينوا فى الحكمة رجلا يقاطع الحالى بل يسكته إذا رآه يحاول إثارة 
العاطفة وبعث الوجدان ٠‏ 

أما الرومانفقد تركوا الدفاعحرا آ يقول مايشاء؛ ثقة بالقضاء؛ واعتماداً على 
عراحة القانون ووضوح قواعده. وكذلك الحال الآن فى جميع البلاد الممدنة . 
ومن هنا نستطيع أن نفسر جيل القضاة النطق بالحكم أسبوعاً مثلا » وذلك 
تسر لهم الموازنة بين أقوال الدفاع حى تستخاص الحقيقة صافية خالصة » 
ولببعدوا عن ذلك التأثير الذى دوى صوته وشاعت عاطفته فى ساحة الدفاع . 
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قال بعضالةضاة: « ولا تقولوا إن الحقيقة تدافععننفسبا ؛ فإن ذلك يكون 
صدقاً لو خلتالنفوس مما يشينها » ولكنالناس كم الطبع والعادة ليسوا أصفياء 
النفوس أنقيا. الروح ٠‏ لذلك كان حتما علنا أن نفعل ا يفعل الذين يدخلون 
الحديد النار ليلين » قتصبر أفئدة المصغين [لينا فحرارة البلاغةحتى تقبل الحقائق 
التى نبديها لهم . » فهذه البلاغة ضر ورية للعدالة » وقد قال الحلباوى بك : المرافعة 
هى البلاغة وليست الفصاحة ٠‏ 

ذكرالاب لويس شيخو فىكتابه : أنالخطابةالقضائية تتمثلفىثلاثةمواتف: 
مرافعة النيابة ‏ ومرافعة المحائى » ومرافعة رئيس الحكمة ؛ ونحن فى أيامنا هذه 
لانسمع مرافعة ل رئيس الحكة ٠‏ وإنما عمله القابلة والموازنة بين حجج الفريقين؛ 
"م يصدر الحم وقد لاينطق حيثياته ؛ وعلى ذلك بق لنا موقفان : النياية والحلى 

مراع التساير ومسائصرا : 

رجلالنيابة هوالذى يثت الجريمة و يقدم نصوص القانون الموضحة للعقاب ؛ 
فبوالذى يرفعالقضايا فىالآمورال ىتتعاق بالنظام العام . وهى الجنايات المنصوص 
عليها فى القانون . ويقدم الآدلة المثبتة للدءوى فى اجملة » فإن ظهر أن القرائن 
غي ركافية للاادانة بعد رفع الدعوى فوض الآمر للمحكمة . فبو ليس خصما من 
جميع الوجوه , بل يششبه عمله من ناحية عمل القضاة . فالواجب عليه أن ينظر فى 
موضوع الدعوى نظرة بريئة غير متحيزة . وعليه فى مرافعته : 

١‏ - أن يسرد الحقائق ويسوق الأادلة خالية مما يشير الوجدان والعاطفة 
إلا بقدر محدودء فإذا توقع أن الدفاع سيثير جواً كبذا فانه يتقدم بما يراه 
موصلا لغايته من غير [فراط ٠‏ 

٠‏ أن يلتزم الاعتدال ولا يندفع وراء تيار من العبارات الخطابية . فإن 
ذلك يستر الحقائق . فواجبه غير واجب الحامى , فالجاعى لا مهمه إلا التترئة. فبو 
بميل إلى ناحية موكله » أما النائب فوظيفته الحق فى ذاته . ولذا لا تكون الخاسة 
فى كلامه إلابقدر فيحسن به الهدوء والاجتباد فى تصو ير الجر بمة من غير مبالغة . 

- يحب أن تكون عبارته فى جانب امتهم مبذبة عفيفة » لا تجى فيبا 
ولا ما يشبه السب. 


الخطابة 69 


4 لايعمد إلى التطويل فى غيرداع ؛ فإن فى ذلك إضاعة لوقت القاضى » 
كا أن الايحاز المخل فيه مضيعة للعدالة» فعليه أن يتحرى الوضوح والشرح 
وسرد الوقائع من غيرحثو ؛ ويقتهمر على المالوب فى غير [خلال ولا إسراف 
فى الأالفاظ 

ه - ويستحسن فى عبارة اانيابة السرولة والانسجام والاسترسال » مع 
عدم تكلف التحسين؛ وإلا ضاعت الحقيقة وسط ضجة من الأالفاظ وكارة 
من التعابير 

> - عليه أن يتجه إلى الألفاظ' الفخمة القوية الرئانة إن كان يتكلم فى 
القانون وقوة سلطانه . ليلق فى روع السامعين مهابة القانون فباتزمواخطة الطاعة 
ويخاف العصاة صولة العقاب 

7 - أن يلاحظ قوة رجال الدفاع ؛ فإن وجدهم من أهل البيان واللسن 
ومن تحاولون التأثير بالكلام نسج على منوالهم من غير أن ينسى أن موقفه الحق 
فى ذاته ليس له أن يتحيز كغيره 

مرافم ا معامى وه ائصريا : 

لايك لمحالى أن يكون بارعا فى القانون» بل هو فى حاجة إلى بصيرة نقادة 
وذهن قادر على هضم أنواع العلوم؛ لآن المسائل الى يوكل إليه البحث فيها داخلة 
فى كل فن؛ متصلة بجحميع الموضوعات ؛ فعليه أن يجعل دماغه موسوعة علوم » 
كا عليه أن يعرف كيف يبعث العواطف ويثير اجون . ونحن نجمل ما بجحب 
أن يتحلى به الحائى فيا يأتى ثم ند كر خصائص مرافعته : 

١‏ - الرغبة الصادةةفى إنصاف المظلوم » وعليهأنيفبم أنعمله عمل شريفه 
قبل كل شىء ؛ وليس مرتزقا يرتزق منه 

-_- أن يلم بأحوال الماعات وطوائف الآمة . ويتعرف مايجرى بين 
لناس فى شئونبم امختلفة ؛ لصلة هذا بعمله , فبو لهذا يقف فى الحكمة . وهو من 
هذا يستمد القول فى الدفاع 

+ - أن يكون يقظا مراقبا لما بحرى فى مجلس القضاة وما يقول الشبود 


3 صحيفة دار العلوم 


والخصوم ؛ قالإبراه بك الحلباو ى (نقلاعن كتاب الخطابة للأستاذ أى زهر : 
٠‏ كثيراً ما شرت لاق تيار فكرى إلى نقط تصلح لموكلى أستنبطها من 
طريقة الخه. م أو من ملاحظة الدكمة ؛ وأعظم نقطة أشكر الله عليبا. ٠‏ توفيق فى 
انتباز عه فرص فق تياك التعبير عنها والاستفادة منها . » 

؛ - أن يكون متصفا بصفات الخطيب الذى لايعد المتكلم فى صفوف 
الخطباء بدونها » وهىأن يكونقوىالملاحظة » فاحص النظرات» يق رأمنالوجوه 
خطرات القلوب » ومن اللمدات مكنون النفوس ؛ وأن يكون حاضر البدمبة» 
لقْده بما يظلب من علاج وقتى : وأن يبون طلق الاسانء فالاسان الآداة الأولى 
للخطيب وربما كان غيرها فى الل الثاتى منها » وأنيكون رابط الجأش» مطمئن 
النفس ؛ لا يضطرب ولا وجل ؛ وأن يكون قادرا على مراعاة مقتضى الحال؛ 
فلكل مقام مقال ؛ ولكل جماعة من الناس لسان تخاطب به 

خصائصمرافعة احامى » أو هذا النوع من الخطابة القعدائية . هذه الخصائص 
تتضمن النظر فى إعدادها » وطريقة الا,دلاء سباء ولغتها : 

أما الاعداد فيكون يجحمع عناصر القضية ؛ وذلك بدراستها دراسة محكمة , 
وترتيب عناصرها ترتيبا مسلسلا » مستعينا فى ذلك بالقوانين 

وعليه أن يقف معنفسه موقف الخصم » ويبحث عن الوجوه الى يأخذ بباء 
حبى إستعد للرد عليها فى لباقة وحزم , غير نائل من كرامة زميله ؛ واسكى يصل 
إلى إحساس القاضى ويمس ناحية الوجدان منه عليه أن ,بدأ بأقوى الآدلة حتى 
يستقر فىذهن القاضى عدالة مطلبه ؛ويذ كر الحوادث ناطقة واضحة حتى يسبل 
الاستنباط عل القاضى ؛ ملما بنفسية القاضى و ناحية الاستهواء فيه جتى يسايرها 
فكون معه فى طريق واحد 


طريف: الردروء : 
لاحاجة بنا إلى يبان ماللا لقاء من تأثير كبيرفى نجاح القضية: فعليه ليجيد ألا 
يلقّمن مذكرات مكتوية , بل يعمد إلى الارتجال بعد التحضير ؛ ليستطلع بنظراته 


الخطاية 51 
ما حوله من إعراض وإقبال» وليستطيع أن يستعين بالحركات والنظرات فى 
التصدوير : ؤلكيلا يكون جامدا عند ما كتب ذلر با اقتضى المقام خلافه 

وعليه أن يلحظ القاضى فى وقته» فلا يطنب ولا يوجز فى غيرحاجة ؛ وأن 
يلحظه فى إقباله . ايزيد الشرح والتوضيح إن كان مقبلا . وليتكلم بحزم ولباقة 
إن كان معرضا . مستعينا بتغرير نبرات الصوت على حسب مقتضيات الأحوال 

ل: المرافه: : 

١‏ - ألفاظ الخطابة وأساليبها بحب أن تنكون مطابقة للييئة الى يتكلم 
فيهاء والذوق العام الذى يسيطرعليها ؛ وعلى ذلك بحب على امحاى أن تنكون لغته 
متمشية مع ذوق أهل القانون » ملاحظا أساايههم و ألفاظم وعرفهم ؛ وعليه أن 
يتكلم بلغة مرسلة سهلة لانكاف فيها ولا سجع ء لاتعاو إلى لغة المتفيبقين» ولا 
تنحط إلى العامية التى عليه أن بجا باكل امجانية إلا إذا دعت الضرورة 

؟ - وعليه أزن يتقدص روح المتهم ويصورنفسيته وحماسته فى الموقف 
المناسب باذة قوية نفمة رنانة تمز أعصاب اسامعين والقضاة 

م وأن يغير الأساليب ويصرفها من استفهام إلى قدص إلى تعجب إلى 
استنكار إلى غير ذلاك بما بكسب كلامه جدة 

ع - وأن يسوق كلامه فى صورة شائقة ؛ يبتدىء بعبارات ءثيرة لاهنمام 
السامعين موقظة لأفكارم ؛ حتى إذا هيأ الأذهان. تقدم بكلماير يد» فتتمكن فى 
تفوس الساهعين ؛ ويروى عنحام فى[-دىااقضايا الكبرى أنه بدأ «رافعته بهذه 
الملة الجذابة : « «وكلى يطاب من عدلكى مليونين ومالة وخمسة وعشرين ألفا 
وثلاثمائة واثنى عشر فرنكا وخممة وعشرين سأتماء ولا أننى اساتم؛ لآن حق 
جل واضحء فأنا أطلب الكل أو لاثىء .» 

ه - بساطة التمير : يذكر اانقيب هثرى روبير فى كتابه امحانى : أن أحد 
كبار الحاءين كان يترافع فى إحدى جاسات مكة الجنايات فى إحدى القضايا 
الهامة » وكان بين الحاضر إن بالجلسة #شخص باد عليه التأثر بالمرافءة , فليا أثم 
الحى درافءته سأل ذلك الشخص أ-د امجاورين له عن هذ | انحائى الذى كان 


له حيفة دار العلوم 


يترافع » فقالله : أولا تعرفه ؟ إنهالاستاذ فلان. عند ذلك قالالسائل فشى, من 
الدهشة وعدم التصدق :هذا هو الاستاذ ذلان ؟ ولكنه يتكلم بكل بساطة ! 
ويتحدث الاستاذ حسن الجداوى فى كتابه المرافعة : 

أنه دخلمرة قاعة جلسة محكة الجنايات فى ليون بف رنسا عرضا ؛ ذقَال : لفت 
نظرى أن المحاتى يترافع ببساطة مدهشة . ولغة لا تكاد تمتاز عن لغة التخاطب 
العادية » واضحة جلية مرتبة. و<ركات نادرة لا نكاد تلحظهالعام تناسقها مع 
العبارات ؛ ومعذلك كان الانى بنبرات صوته وجمالمعانيه وبلاغة تعبيره وقوى 
جصمججلهات مسيطراً عبل سامعيه بالجاسة من جمهور وزملاء وقضاة ؛ حتى لتحسبهم 
يخضبون إذ يغضب . ويلينون ويشفقون إذ يلينصوته ويستدر شفقهم ؛ فسأات 
صاحى عنهذا الذى يترافع ؛ فلما عليت أنه هزى روي ل أزدد إلا إعاباً . 

فن يميزات مرافعات كار الهامين البساطة وحسن التعبير والاجتهاد فى 
لفت نظر القضاة وا كتساب انتباههم من أول الدفاع . 

و27 ومن المرافعات البديعة هرافءة الاستاذ لاشو الى الف رذسى الذائع 
الصيت الذىكانوا يسمونه (الدفاع) عن السيدة تيبو ؛ وهى امرأة يظن أنها أول 
هن استعمل ماء النار فىتشويه وجه خصمه ؛ وتتلخص تبهمة مدام تيو فىأندكان 
لزوجها عشيقة » وقد حاولت كثيراً أن تصده عنها فلم تفلح » وفى ذات يوم 
وجدتهامع زوجها بفراشه فأمسكت بها ومزقت وجهما بأظافرها وأحضرت 
ماء النار فصبته على وجه خصيمتها . . 3 

« بدأ لاشومرافعته الى انتهت ببراءتها بقوله :, كثيرا مايصادفنا نفمن ال#امين 
فى أداء مهمتنا ساعات ثقيلة على النفس ء فقد نيحد يحوارنا أشخاصاً بائسين » 
دفعتهم للارجرام بواعث لا تشرف ؛ فإذا ما وقفنا للدفاع عنم لا نستطيع أن 
نكظم شعوراً بالاثمتزاز والضيق يغالبناء ولكتنا بوزاء ذلك نشعرأحيان بماءات 
سرور عظم تعوض علينا تلك الساعات وتنسينا أثرها ٠‏ 

« فعند ما أجد يحوارى كا أجد اليوم ‏ امرأة جديرة بالايجاب منكل 

)١(‏ هن كتاب الم_افعة للا"ستاذ الجداوى 


الخطابة 1 


الوجوه , أشعر بالسرور والقوة؛ لأتىسا"أر فى مرافعتى الآدابالمنتبكة , وأدافع 
عن ربة الأسرة الى لم يقعدها ضعف النساء الوجلات اللاتى يسمحن بالعبث 
بشرفهن ولاماكن للدفاع عنه إلادموعهن ؛ أما المرأة التى أتشرف بالدفاع عنبا 
قفد أظهرت كامل عظمتها » ودللت على مقدار شجاعتها؛ وما فيك من أحد 
يفخر لو أتهاكانت ابنته. 

« وهم مع ذلك يطلبون منكم أن تحكروا عليها » يريدون منكم أن تفرقوا بين 
فل وفعل » ويضعون لك مقياساً الغضب ٠‏ ويشيرون لك إلى الدرجة الى 
بحب أن يقف عندها . لقد مزقت المتهمة جلد المرأة التى مزقت قلبهاء فقد حل 
عليها إذآً العقاب ٠‏ لقد ضَّربت » وإذآً فلتدفع تعويضاً ثلاثين ألفا أو أربعين 
ألفاً تقبضها الخليلة حلالا زلالا من المرأة الشريفة الشرعية . تشجيعاً لها على 
الاستمرار فى خرها . ومساعدة لماعلى تفريطها فىيعرضما ٠‏ الها من سخر ية !!!1 

...ألا تقدرون غضب هذه المرأة قدره . وتلك المرارة الى فاض مبا 

لبا أليس لها فى عرفكم حساب ؟ لقد وهينا الله قدراً محدوداً من الصير 
والاحتمال لا نتعداه . وما دام اله قد وضع فى نفوسنا هذه العواطف فبأى حق 
تريدون أن تحدوا فيها موضعاً لجريمة ؟ أتنكرون أن من الغضب ما هو فضيلة 
مقدسة ؟ ما الذى تفعله إذا رأيت أمامك ابنتك ويجانبها الشخص الذى اعتدى 
على عفافها ؟ أما أنا فإننى أقتله» أقتله ولا أبالى , وأنتم كذلك تفعلون ؛ وإنكان 
فى ذلك ذنب فا نما الذنب ذنب المعتدى . . 

ماهذا؟ أتر يدو نأن يلعب الادناء الحقيرون بعواطف القلوب و ببق القاب 
مع ذلك هادئا لا يتحرك ولا تأىساعة ينفجر فيبا ويرسل شواظا من ناره تحرق 
الكافرين ؟ لقد وهبنا الله قدرا من الصبر ؛ ولكنه لم يخلقناكاملين , والويلكل 
الويل لمن بجحعل القلوب تضيق بصيرها !! . . .» الى أن قال : 

دوما تصاب امرأة كبذه إلا وللّه فى أمرها حكمة !! ! إنها لم تفعل فى حياتها 
إلا ماهو حسبن ؛ ومع ذلك حرمت زوجبا ء ولما الآ نأربعة أشبر كاملة محرومة 
من ابتتها . أليس ذلك مؤلما ؟ لازوج » ولا ولد ؛ وكلما ذهبت ابنتها لزيارتها فى 
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السجن؛ أضافت 1 لامالآلامها . تقول لا : «تعالى يا أماه ؛ لانيق فىهذا المسكن , 
إنه بارد ومظل » تعالىمعى للانزل 1 » قتجبيها أمبا : ه غدا , غدا ياابنتى سأحضر .. 
ولكزنغدا لامحضر أبدا . لك الله يابنية ! لقد وعدناك با نكسأ خذ ين أمك مساء 
الأمس... +ضرات الحلفين » لقد تأخرنا كثيراء ولقد أبطأنا. فانطقواء 
انطقوا سريعا حككم والله يتولام برعايته . » 

ملا المافل والساهر العام وم ائصرا 

هذا النوع من الخطابة قد جعله أرسطو م نالنوع التثبيتى ؛ وهذا النوع عنده 
قسيم الخطابة السياسية » وقد جعله أحد الحديثين دن الخطابة العلبية , وقد جعله 
أخر من الخطابة السياسية ؛ والرأىعندى أنه يمت إلىكلمنهذه الأنواعاسبب. 

فهو يشم ل الحاضرات الى ينشئها الخطباء فى حاف ل العامة فى بعض الموضوعات 
التاريضخية أو الادية والتقاريظ التى تتلى فى المقامات الرسمية والنوادى العمومية 
عند قدومأحد الآمراء أو تقليده أو سفره أو زيارته ؛ وعند دخو لأحد العلماء 
فى مجمع على وما أشبه ذلك ؛ ويشم ل أيضا أحاديثالسمر والآندية الآدية :كا 
يشمل خطب الأحزاب فى أنديتهم ومجتمعاتهم » ليسنوا خطة . أو يؤيدوا فكرة 
داعينإليها عاملينعلى نصرتها » أو ليحفزوا العزام » ويوقظوا الحمم » أويدافعوا 
عن تهم توجه للحزبء أو ليردوا كيد الخصوم 

ويغلب أن يكون الجتمعون ماع هذا النوع من الكلام » من الخاصة أو من 
الأوساط ء وقليل أن يكونوا من العامة ؛ ولذلككان شيشرونااروماقيرى أن 
هذا النوع من الخطابة أصعب الأأنواع كلها ؛ فا نه لا يمكن لما لها هن المنزلةونا 
أسامعيها من المقام أن يلق القول على عواهنه فيا 

غهائصس ميا : 

و نحسن أن نكون فى جملتها متوسطة المرتبة » منسجمة طلية رقيقة » 
تسترضى السامع وتفكة خاطره ؛ محكمة الأفكار مع الوضوح والسهولة . ومن 
ثم يجب عليه أن يتحائى التعابير الخشنة والأساليب الجافة » وكل ما ينو عنه 
السمع ويأباه الذوق السلم »وفيبا تدسرد الآدلة المنطقية مع الوسائل الخطاية 


الخطابة 58 


فيكون للمنطق فيها سلطان يوار سلطان الخطابة وما يتخذ فيها هرح طرق 
لإثارة الآهواء 

؟ - وإذا كان الاجتماع للرد على مجوم وجهه أناس للحزب ء فليبتدىء 
الخطيب بتفنيد الآدلة التى يسوقبا خصمه ؛ وذلك بأن يضعبا فى شكل قباس 
منطق » لآن هذا يساعده على ببازمافها من زيف . شم يتجه عند نقضها إلىالاقيسة 
الخطابية والآشكال المنطقية معا . فإذا ما اتهى ءن كشف بطلان حجج 
الخصوم انتقل إلى مهاجمتهمفى مبادثهم وأفكارمم , وعقد موازنة بين ما يدعو إليه 
وما يدءون » على أن يكون عف اللسان بعيداً عن الهتان وااتضليل 

ع - على الخطيب الحزنى أن يجتيد فى جعل عباراته نفمة قوية واضحة 
سبلة» لا تنزل عن الآ كفاء ولا تعلو على الأوساط ولا تتسابى عن العوام » 
فإن الخطبة ستنشر فى الغال فى الصحف؛ وستةرؤها الطبقات كلبا وإن كان 
السامعون من الخواص أو من قاربهم 

+ - ولآن الخطيب الحزنى بخاطب الآمة كلبا بكلامه فى ناديه وينشرها فى 
حفه ؛ وجب أن تكون خالية منكل ماي اخذ عليه قائلباء فلا يسرف فالقول 
ولا يغلوء ولا يعد بما يكون مظنة الخلف » فإن تخلف العمل عن القول بحر إلى 
عدم ألثقة . 

ا ختاابة كا تصورها البونانء والرومان. والقئيل لبمطى ليا م 

الآمم تتشابه بطبائعها ومدا ركبا من وجوه كثيرة وإن اختلف بعضبا عن 
إعض ؟ ولذنلكجاءت آدامامتشامة جملةء ومخاصة ف عصور النشأة الأولى ٠.‏ نشأة 
الطبيعة والفطرة » فل تخل أمة من الخطابة » فبىفطرية فى الاإنسانك تقدم . ولكن 
لكل أمة خصائص فى مشاعرها ومدا ركبا تمتاز مها عنسواها؛ فاليونان يمتازون 
عن سواهم بسعة التصور وقوة العارضة والنظرة العامة الشاملة والبحث الدقيق 
والفكر العميق , فاإن نظراليونائى الى شىء نظر إليه ككل يبحثه ويحللهتحليلا عقليا 
منطقيا يربط فيه المسبيات بالأسباب والمعاول بالعلة ولذلك جنحوا إلى الفلسفة 

وبعد عصر فيئاغورس والايليين وبعد أن دحرت أثينا الفرس وحفظت 
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لليونان استقلالهم وعقليتهم » مضىجماعة من اليو نانيين يستكملون أسبا ب الحضارة 
مهم جديدة ؛ ونب فيبم العلماء والشعراء واافنانونوالمؤرخون والأطياء والصناع, 
وقويت الدبموقراطية فى جميع المدن» وعظم التنافس بين الأفراد؛ فزادت 
أسباب النزاع أمام امحام الشعبية ؛ وشاع الجدلالقضاق والسيامى » فنشأت هن 
“هاتين الناحيتين الحاجة إلى تعلم الخطابة » وأساليبمحاجة واستمالة اللمهور ؛ ووجد 
فريق من المقذين المجال واسعا لاستغلال مواهههم فانقلبوا معلى ببان . وهؤلاء 
هم السوفسطائيون الذين ملئوا النصف الثاتى من القرن الخامس 

من هذا يقبين أنهما نحدروا الى الخطابة من طر يق الفلسفة »واتخذوها وسيلة 
هن وسائل الاتتصار فى الجدل القضائى والسياسى» وابتدأ القوميعلمونها على هذا 
النحو وتحت سلطان هذا الفكر ؛ فواضح بذلك أن اليونانيين تصوروا الخطابة 
فنآله أصول وقواعد ويشتمل على أنواع ؛ ولكل نوع حدوده ومواقفه ؛ وقد 
ذ كرت لك الانواع سابقاء أما أصولها عنددم فثلاثة : 

١‏ - إعداد المعانى التى يكون 5 الارقناع 

تنسيقالمعالى » سر أجزائها على نظام واحد ليحكم الخطيبت ركب 
الخطة . وارتباط أقسامها بحيث نكون أبين غرضا وأحدن ف النفوس وقعا 

+ - التعبير الذى يراعى فيه حال السامع لتصاغ له المعانى فى ألفاظ تنشر 
بها نفسه وماج بأجزاء فبمه 

وقد كانت الخطابة عند اليونانيين كا يتحدت المؤرخون_من الأعمال 
'الشريفة التى لايتولاها إلا الشرفاء, خرهوها عب الآرقاء والمرذواين» ومنسقط 
شرفهم ؛ وهن ثبت عليبم عةوق الوالدين » أو التنحى عن الدفاع عن الوطن» 
أو عن قبول وظيفة عامة ؛ ومن شوهدوا فحال الدعارة» ومناتجروا فما بخااف 
الآداب والاخلاق 

و بلغ من احتراءهم لهذه المهنة الشر يفة أنهم كانوا يعدو نالمكان المعد لجاوس 
الخطباء مقدساءشأنه شأن حرم الحكمة نفسه ؛ وكانوا يرشونهبالماء المطهرءإشارةإلى 
أنه يحب ألا يحرى فيه من الأعمال ولا يتكلم فيه من الأآقوال إلا ماكانطاهرا نقيا 


الخطابة 3 


ومن أدلة ذلك الاحترام لفن الخطابة أمهم أقاموا فى معيد دلفيس تنثالا من 
الذهب الخالص لجورجياس أحد السوفسطائيين» تكربما له لما اشتهر عنه من 
الخطب الرائعة . هذه طبيعة الخطابة ومئزلتها عندهم 

أسلو بريا عند ضم : 

من تلا كتاب المهوريةلأفلاطون_وفيهمباحث جليلة فى الخطاية عند اليونان 
تج له أن جميع خطباء أثينا كانوا ينمقون العبارات قبل أن يتلوها . وتتراءى 
د من خلال سطورثم آثار التعمل والاستعداد قبل إلقاء خطبهم على مسامع 
المهور؛ وإذ كان يحظر على الحاى فى أثينا أن يدافع عن غيره : اضطر بلغاء 
البونان أن يكتيوا خطي فى اللدفاع وريعظوها خيرم ليستطيرها ليلقيبا+ ولذا قل 
المرتجاون فى اليونان وإن وجدواه فهم على ندرة 

وبحب أن يلاحظ ا بلغ منثفته بنفسه . لم يكن يحسر 
أويقف موقن الخظاة قبل أن ينظر نظر بليخآ فيمن سيلق عليهم لآنه عارف 
بدرجة مدارك الحضور ومعرقتهم نقد ما يقول . 

وقال بعض المعاصر بن : لول يكن ختطباء الأقدمين مبرئون خطببمقبل إلقائها 
م يصلنا منها إلا القليل » وذلك لآن الاختزال لم يكن معروفا فى ذلك الوقت . 

وإف أتبينفها كتبالكاتبونعنهذهالناحية فى اليونان جهة اتفاقفى تنميق 
العبارة والتعمل وطول الفكرة : وجهة اختلاف فى الارتجال ؛ فبعض الكاتبين 
ومنهم الجاحظ ؛ يسلبهم هذه الميزة ؛ وحجته فى ذلك وصول كثير من خطبوم 
إبنا ؛ فان هذا دليل كتابتها؛ والبعض الآخ ريجعل الار تجالصفقلحم وميزةفيبم ؛ 
نفدجاء فى كتاب المرافعة للأستاذ الجداوى : « وقد امتاز خطباء اليونان بملكة 
الارتجال » وكان ديموستين وحده هو الذى يلق خطاباته عن ظبر قلب بعد أن 
بكرن قد أعدها ؛.لذلك كانوا يعببونها عليه ويعيرونه إياهاء ويقولون عنه إن 
خطاباته تفوح منها راتحة الزيت » وذلكر غم ٠١‏ اشتهر عنه من سرعة الخاطر» 

فحن فى الارتجال بين أمرين هتناقضين لاندرى بأسهما تأخذ ؛ فالبعض لعد 
الارنجال ميزة لخطباء اليونان : وأن عدم الارتجالمثلبة ومسبة , ويعتبرونالخطب 
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امحضرة خطبامطبوخة؛ والبعض يقول بقلة الارتجلين » وإنوجدوا فهمعلندرة . 

وإنى عل الرغم من كثرة القائلين بسلب ميزة الارتجال عن خطباء اليونان 
وقلة من وصفهم مهاء أرجح أن الارتجال كثر فيهم ؛ وار يخهم فى المخطابة يويد 
ذلك . فقد وجدت فيبم وإن كانت فى حالة أولية فى القرئين السابع والسادس؛ 
ويقول المؤرخون عن بركليس أن خطاباته الى يرتجلباكانت تنزل على خصومه 
نزول الصواعق . فكانوا ينصتون إليها مشدوهين » وكانت تثير ف السامعين نيران 
الماسة . وتحدثوا أيضا عن أتيادوقليس أنه كان من أنبغ أهل زمانه ؛ اشير 
بالفاسفة والطب والشعر والخطابة ؛ وقال عنه أرسطو : إنه منثى” عل البيان. 
ومولده حول ققدم 

ولقد تحدث المؤرخون أيضا بكثرة الخطباء فيا بينهم وكثرة الوسائل الى 
كانوا يلجئون إليها للنجاح فى قضاياهم حتى خشى الشعب اليونانى مغبة ذلك فسن 
القوانين لمنع الخطباء هن التأثير فى المشاعر بين جدران لمحا , حتى إنهم عينوا 
موظفا يأخذ على الخطيب طريقه إذا مارآه يحاول التأثير بإإثارة الوجدان وبعث 
العواطف. وهذا دفاع سقراطعن نفسه.وهذ حاورا تأفلاطون. كلها ناطقة بال 
العقل وذرابة اللسان وقوة الحجة وسلامة المنطق », وهذا أثر مادى لجورجياس 
يتحدث عنه المؤرخون أنه أقم من أجل نبوغه فى الخطابة » وهذه وسائليم 
للنجاح فى قضاياهم كثيرة » وهذه حاولاتهم للتأثير منوعة ؛ وإذا كنا نتن 
نشعر الآن بما للارتجال م نتأثير وبما له من أثر فى إنيجاح المواقف » فأخذ بعضنا 
حاوله : بل قد حاوله المرحوم سعد باشا زغلول ونبجح فيه .وحاوله كثير من 
امحامين الآن على مابيننا وبين اليو نانيين من فرق - أفليس من الا نصاف بعدكل 
هذا أن نعترف بأنهم حاولوا الارتجال ونجحوا فيه ؛ فكانت ميزة الارتجال. 
فهم إلى حد ما . ولا يطعن فى ذلك ما تبينوه من التعمل فى خطيهم ؛ ولا كثرة 
الخطب الواصلة إليناء مما يدل على أنها حضرة مكتوبة » فقدكان من العادة أن. 
يعود الخطيب عندمم فيدون بالكتابة ما قاله ون خطاب ؛ ومن هنا جاءت كارة. 
الواصل منها إلينا 


الخطابة 34 


لخلاب كا نصورها ال ومارر 

أما الرومان فقد لقنوا الخطاية عن اليونان : ولكى نعرف مدى تصورم لها 
أشرح لك كيف انتقلت إلييم وكيف نبتت فهم وبمت بين متعلبيهم » حتى تكون 
على بينة من الخطوات التى خطتا عندمم والخطوة التى نالتها فما بينهم : 

يتحدث التاريخ عن الرومان قديما أنهمكانوا بزدرون الآداب والموسيقا 
والتصوير 2 ويعدونالاشتغال 5 إسرافا فالاوقات وتضييعا لللأعمار » علىمعكس 
الاغريق الذين كانوا يغرمون بها إغراما . وكان بعض رجاهم » ومنهمكاتو » 
يقاومون انتشار الآداب الاإغريقية فى بلادهم ويدعون قومبم إلى الاحتفاظ 
بقدعهم » فقد ابتدأت هذه الآداب تغزو بلادثم حتى إذامات كاتو سنة .م4١1‏ قم 
وثم استيلاء الروم على بلاد الاغريق سنة 145 نزح اليونانيون زمرا إلى رومة 
وأخذ ينتشر فن البلاغة والبيان » وظهر للناس تدريحا أنه فن نافع يليق 
الشرفاء والسراة » فأقبلعليه كثير من الثمبان معتقدي نأ نه سبل القدرة على الدفاع 
رطريق الوصول إلى الشبرة والصيت البعيد . وأصبحت التربية العالية عندمم فى 
نتصف القرن الثانى قبل الميلاد جمعها كلبة واحدة هى ( الخطابة ) وكان معليو 
هذا الفنيونانيين يعلمون باللغة اليونائية » واشتهرالخطيبان ماركوس أنطونيوس 
واوسيوس كراشوس حوالى سنة ٠٠١‏ وم وف سنة م؟١‏ ق . مدرست الخطابة 
أرل مرة باللغة اللاتينية على يدى روماق 

وكاناهذا التعليم يعد الطلاب لمكونوا خطباء مفوهين حتى قال شيشرون 
أرومانى اموق فى سنة مع ق.م : إن الطلبة فى القرن الاخير من حك الجخبورية 
|الى انتهبت سنة بالا ق .م ) ل يبتموا بدراسة ثىء ٠‏ أهنمامهم بتعلمكل ما يؤهليم 
لنماحة والخطابة 

ويتحدث التاريخ بان نظامهم السيامى وبه مجلس الشيوخ وامجامع الوطنية 
الكبرى »كان لا يسم بالرق ق إلا لمن كان قادراً على التأثير فى نفوس سامعيه » 
راذا كان اهتماميم بهذا الفن عظما جدا . 

ولذا كانت مدارس البيان عندهم واسعة المناهج راقية التعلم » وكان 
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شيشرون وكوتتليان يريان » وهما من أساتذة الخطابة؛ أنه لا يليق بالخطيب أن 
يقصر نفسه على الدفاع فى الحا كم عند الخصومات » وإنما يحب عليه أن يشترك 
فى جميع مظاهر الحياة وأعمالها العامة » وذهبا فوق ذلك إلى أن الرجل لا بكون 
خطيبا حتى يكون طلقاللسان حسن البيان جم المعارف ملا بالشرائُع وحوادث 
التاريخ » خبيرا بالمشاعر والعواطف الا نسانية: قادرا على إثارتها أو كسر حدتهاء 
كذلك يحب أن يكون الخطيب صادق الحكم سريع الحفظ قويم الخلق 
حازماً فبلسوفاً . 

وعلى الاإجمال كانطلاب هذه المدارس يدرسون جميع ماكان معروفا فى 
ذلك الوقت باسم العلوم العقلية السبعة » وهى قواعد اللئة والبيان والموسيقا 
والمنطق والحساب والهندسة والفلك. ومما يحدر بالذكر أنهم كانوا بتعليون 
الموسيقا لادراك الآوزان لا للعرف على الالات؟ كان يفعل اليونان» وذلك. 
لإجادة التوقيع والنطق عند الخطابة . وكان أسلويهم فى ذلك أنهم كانوا يمرنون 
الطلبة ف المبدأ على إلقاء مقالات قصيرة فى موضوعات خلقية أو سياسية , ثمكانوا 
يراضون على الخطابة الجدلية , ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تمرينات خطابية أخرى 
أرق وأصعب وهنا يتناولون ثلاثة أنواع : 

١‏ - الخطابة التأملية: وهىالتى عبر عنها أرسطو بالشورية ؛ وهالتى يطلب 
فيها من الخطيب أن يشرح الخطة الحازمة التى يحب اتباعبا فى ظرو ف وأحوال 
معينة تذكر له 

؟ - الخطابة القضائية: وهى التى يمثل فيها الخطيب دور المدره حين يدفع 
عن موكله أيا كان نوعه أمام القضاء . 

+« - خطابات المدح والقدح » وه التى عبر عنها أرسطو بالنوع التثييى 
وه تقوم على مدح إنسان أو ذمه 

وكان الطالب يكلف أعداد خطبه قبل [لقائها » و يطلب إليه أن يعنى كلالعناية 
بالوسائل التى تبى” له النجاح . 

وللتمر نعل الحاماةكانوا يتوهمونقضية ماء فيتوم أحدهنفسه محاميا للدفاع 


الخطابة 07 

عن المتهم الوهمى » وآخر يجهد نفسه فى إثبات التهمة عليه ؟ وهذا ما تفعله كلية 
الحقوق الآن على الفرق بينذا وبينهم فى العناية باللغة والخطابة 

وكان الكثير منرملا يحفلون باوعدادخطبوم ؛ واعتاد بعض الخطباء الشبان أن 
انوا الى الحكمة بدفاعبم مكتوبا على الورق » وكان كونتليان وهو من أساتذة 
الخطابة يا تقدم » يرى أن الارتحال لايتأنى للمرء إلا فى آخر عمره بعد أن يكون 
5 ذاق الآمرين فى تعلم هذه الصناءة وعرف حلوها وهرها . وكانت الخطابة 
فى برنامج التربية عنده أرق درجات التربية والتهذيب . 

وطالما هذب شيشرون خطبه وتمرن عل إلقائها »حتى إنه فى سن الستين قبل 
أن يقتل كان يمرن نفسه عبل كيفية الا لقاء » وكان يرى أن الخطابة فى امجالس 
العامة لا تشبه دفاع اللحامى أو الخطاب السياسى » فإنه يستعمل فيهما جمل سائغة 
بالاستهال؛ وانكن الخطاب العام يتطلب تعبيرات لطيفة منتقاة ؛ ولذلككان هو 
من دعاة الاعداد فى مثل هذه الخطب ( على أنهكان مر عظام المرتجلين على 
ماسيأق فى ترجمته ) وكان مخالفه فى هذا أستاذه هورتا نسيوس »فإ نه كان على 
جانب عظم من الذكاء وحسن الذا كرة ؛ بحيث كان يستطيع أن يتلو خطبه 
ويؤلفبا فى الحال . فيظهر مما تقدم : 

١‏ - أنها انحدرت إليهم هن اليونان . حتى كان الاأساتذة من اليونانيين 
ركنت لغة التعليم لغتهم 

؟ كانوا يعنون بها أشد العناية . وكانوا يعتبرونها فنا له شأنه فى الحياة 
أخذون أنفسهم به وبكل ماتجعلهم يحرزون قصب السبق فيه » حتى اشتور يينهم 
عدد عظيم من مصاقع الخطباء 

*؟ ‏ مع هذه العناية الفائقة لست فى حاجة إلى دفع حجة من سلبهم ثم 
(البرنانميزة الارتجال» فن الحق أن نعترف أن الارتجا لكان له بينهم حظ وافر 
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در ضما يعفى الحطباء غثر النونايه و الرومار, و بعص مطرم 
دموستين أو دعمسئياس 60 

خطيب يونانى مصقع » واد فى أثينا سئة 8١‏ ق - م ومات أبوه وهو طفل 
فلم تحسنأمه ترييته بلدعاها الحنو إلىتدل له ؛ فشب حاد الطبعسىءالخلق ؛ حت لقبه 
أترابه بالحية » قرأ وهو حدث كتب و كيذ يذس التاريخية وسبر غورهاووءاها 
جميعها . وأيجببفصاحة الخطباء وتصفيقالناس لهم » فتاقتنفسه إلى التشبه بهم » 
ولما بلغ سن المراهقة خاصما أوصياءه الذينبددوا ثروته وفاز عليهم وألزمهم بأداء 
مايق من حقوقه سنة ++مق . م ثم هم بالخطابة ف الماعة فسخر الناسمنه لسقم 
عبارته واتخفاض صوته وائغة لسانه . فقعد به ذلك عن السعى لاإدر اك غرضه ؛ 
غير أن ساتيروس مثل الكوميديا الشبير شجعه وأفهمه أنه لاينقصه غير حسن 
الالقاء وإجادة النطق ؛ وحينئذ شرع دموستين فى تذليل ما اعترضه منالصعاب ؛! 
وقد قال بعض المؤرخين : إنه كان بحاق نصف رأسه ليرغم نفسه على ملازمة 
حجرة له خاصة بعيدا عن الناس لهرن نفسه على الخطابة ويتخير الارشارات 
المناسبة وقت الا لقاء ؛ وإنه كان يصعد أحيانا الجبل عدوا وهو يردد أييانا من 
الشعر بصوت عال ‏ أو يرق صخرا على ساحل البحر وفى فه بعض الحصى ليحل 
عقدة لسانه ؛ ويخطب على الامواج ويحكم ضوضاءها 

وبعد اعنكافه على تلك الحال عدة سنين ‏ صار لاخشى بأسامبور واتتقاده . 
ورق منبر الخطابة فلك الشعب وحاز إيابه . واتخذ فصاحته سلاحا شبره فى 
وجهفيلءبس كا تقدم - ليصده عن سلب إغريقيةحر ينها واستقلاها ؛ وبق يدافع 
عن حقوق بلاده جميع أيام فيلييس وخلفائه إلى أن مات سنة ااماق.م 
واشتبرت خطبه ضد فيليبس باسم الفيلبية ؛ وهى أربع جاء فى أولاها : 

« أيها الآثينيون 20 حتى متى سكوتكم وإخلادم إلى التو ؟ متى يدب دم 
الحياة فى عروقم ويسرى الشعور بالواجب ف أعصابم ؟ ماذا ترتقبون؟ 


)١(‏ من كتاب تاريخ اليونان للا"ستاذ مود فبعى 
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أتننظرون أمرا لم تحر به نواميس الكون » ترى ل به السماء فى أ.يد يكم ؟ أو أن 
يدفع بكم الاإله ه زفس » إلى عمل ماوجب علي ؟ يجبا لك ! ! أى دافع للنفوس 
الاية إلى فعل ما وجب عليبا أقوى من تبديد كلتها امجتمعة بالتفريق ؛ ويجدها 
الشيد بالنقض » وشرفها المرتدى بالمزيق ؟ عار لا يزايلكم ولا يواريه الموت 
معكم ٠.‏ يوم يو اريكم فى حفرك . أتقنعون بالذهاب هنا وهناك يسأل بعضكم بعضا 
فى الجامع عما جاءه من الأنباء » فيجيب واحد بأنه مات ويقول الآخر : لا 
والابله ه زفس ءلم يمت بلهومريض . فيايجبا , يجبا يميت القلب؛ أى نبا غير أن 
مقدونيا تسعى لقهر أثينا» وحطها عن عظمتها . والاستيلاء علىرعرشهاء ووضع 
ير الاستعباد على رقاب اليو نانبين . 

٠‏ وماذا عساكم أن تصيبوا من المغانم إن مرض فيلبس أومات » أوانتقضت 
علي رأسهمصيبة من السهاء ؟ لان م تببوا منرقاد؟ . وتنشطوا مزعقالك » ؤتتنببوا 
منغفلتك . ليساطنعليكم فيلس آخر ؛ ليسدون هذا ف الشدة عليكم ؛ فإنفيليس 
الوم ما قوى إلا بضعةم » ولا نبه إلا بخمولك . ولا تحرك إلا بسكوتكم ...» 
إلأذقال: ٠‏ أما الاثينيون أتعلبون لماذا نتفق فىأعبادنا مالا ننفقه علىمرا كينا 
المربية ؛ ونجتمع ا فى يوم معلوم لانتخطاه. على حين أن أساطيلنا لا تنتبى إلى 
غابانها التىتؤمها إلا بعد فوات الفرصة ؟ ذلك لأآن أمور اللأعياد قد مستبا العناية 
من قبل ؛ فسنت لها القوانين ؛ ووضعت لما الضوابط ؛ فلا [همال ولا تردد . أما 
الخروب وعددها . وأخذ الاهبة لحا . فلم تلحظها بعد عين قانون , ول تمتد إليبا 
بد نظي . :.٠‏ إلى أن قال : «فالآن حقت المادرة إلىتغبير هذه الخطة الشنعاء» 
فتدعظم الخطب » وتفاتم الام » حتى بلغ السيل الزنى , والسكينالعظم » وفيليس 
بس منته إلا إذا أحكرنا أمورنا . وغلقنا الأبواب فى وجهه لالخ 

مز بسر وده الروما ل 7 
فبلسوف منأ كبر الفلاسفة المعروفين, وخطيب من أبلغ الخطباء. المفوهين» 
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امترجت فيه التربيتان الرومية والأغريقية » وتضافرتا على تسكوين أخلاته , 
وتثقيف مداركه . وغذته كلتاهما بأرق المعارف والآداب المعروفة فى عصره . 


مندؤٌه ومريام : 


ولد سئة ٠١5‏ قم من أبوين عريقين فى المجد؛ وقضى دور طفولته فى 
أرق المدارس الرومية ؛ حيث قام بتربيته وتهذيبه رجال منأ كفا المرين الذين 
أنجبتهم روءة فى ذلك المين: وقد كانت العادة المألوفة بين الطبقات العالية فى 
رومة أنير- [الغلدان والشبان المتعلبون إلى المالك الآجنيية ؛ لاستكال علومهم 
وهعارفهم ؛ واستهام ما بدءوه من أنواع التثقيف والتبذيب » لجر ىشيشرون على 
هذه السنة» ورحل إلى أثينا ومصصر وآسيا الصغرى وجهات أخرى كثيرة» 
وأخذ عن أكبر رجال العلم والآدب الآثينيين » ودرس الشريعة والفلسفة 
والآداب : وتوفرعلى دراسة البيان خذقه ونبغ فيهأعظم نبوغ » درسه فى رودس 
مع أبولوبوس أحد البلغاء المشرور بن » وأقدر الخطباء المفلقين فى زهنه . 

سأله أبولونبوس هذاذاتمرة؛ أن مخطب الناس باللغة الارغريقية موضوع 
اقترحه عليه ,ان متزعاء وخطان جهوزا كر : وماكاد ينم خطبته حتى ضج 
الناس ضجيج الاستحسان ؛ وأقبلوا عليه ممنئونه ويطرون بلاغته وحسن بانه ؛ 
أما ارو قد جل لهم وا كتاب. هد سكةطويةعية رقع عرء 
[لمشيشرون. وقالباهجةالاسف الحرون : ه أهددك وأطرى بلاغتك ياشيشرون ه 
و لكنى أرث هذه البلادء وأندب حظها المتكود , فإتى أرى الببان وهو البقية 
الباقية من آ ثار مجدها السابق سيذهب عنما » وينتقل بك إلى حاضرة الروم » 

ولما عاد شيشرون إلى روومة اشتغل با محاماة . وكان أ كثر عمله خاصاً بالدفاع, 
عن الآشمراف والدلاء وذوىالمناصب الرفيعة . المتبمين برش.وة أو خبانة أوغصب. 
أو غيرذلك من الجراثم وكبائر الذنوب . وقد لق فى هذه المواقف أبلغ ما أثر 
عنه من الخطب اتى سار بذ كرها الركئان ثم أعد يتدرج بعد ذلك فى مرانبم 
الدولة » حتى بلغ منصب الةنصلية , أسمى المناصب "س. سية فى البلاد الرومية فم 
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ذلك المين » وفى هذا المنصب الرفيع الهأن أظبر من الكفاية والاإخلاص 
والأمانة وحب الوطن» ماءلك به قلوب الناس جميعاء حتى سمودجميعا أبا الشعب 

عاش شيشرون فىعصر كله فساد واضطراب وخيانة والجور؛: ولكنه عاش 
حاته مخاصاً فى وطنيته . عادلا فى سياسته , أميناً فى سره وجهره؛ حراً فى عهله 
وتفكيره » أماعظءته العقلية فةدقال فيا فورسيث : وإنها عظمة أزرت بعظمة كل 
إنسان عاش فى عدمره » نعم كانت له معايب معدودة . وكقى المرء نبلا أن تعد 
معاببه ؛ كان كثير الزهو بعليه . كثير التردد فى أمره ؛ ضعيف العزم , تعوزه 
الشجاعة والا,قدام ‏ ولكنه كانيحانب هذا طاهراً نةيآ صرحاً فعصر كلهخبث » 
وكان قلبه عامراً حب الوطن . على حي نكان الناس يتسابقون إلى خيانة الاوطان 

مقتر : 

فى أيام أنطنيوس عم الفساد واشتدت الفوضى » فقام شيشرون وأاق 
خطبه الشبيرة التى عاب فيها سيامة البلاد ؛ وعرض فيا بزوج أنطنيوسء وتذأ 
بمصير الدولة وسيرها فى طريق الاضمحلالوالخراب ؛ ولما أح سأن أنطنيوس 
حقد عليه وتضى با عدامه ؛ حاو لالفرارهنالبلاد الا,يطالية؛ ولكن الجواسيس 
تعقبوه فأدركوه وقتلوه, وكان ذلك سنة سه ق م . ثم حملوا رأسه ويديه إلى 
رومة » وأهدوها إلى أنطنيوس » ففرح مها وأرسلها من فوره إلى زوجه فولفيا 
وكانت حاقدة عليه . تأخذت ذولفيا الرأسء وألقته فحجرهاء وأخذت تخاطبه 
مخاطبة الشامت » وتكيل له ألفاظ السب والشتم فيا أخذت توه بابرة حتى 
شفت غليلها . ثم أخذه المراس وسمروه هو والبدن فى المكان الدى طالما خطب 
فيه الجاهير . 

ايز َ مل إلى : 

كان كائيلينا من أعضاء مجاس اشديوخ, بتآمى على الجهورية ليستولى على 
الحم . وقدأاف جيشاً صخيراً من غوغاء الناس ودربجم ع ىأعمال الشر والآذى» 
واتفق معهم على أن إضرب ااضيربة القاضية فى الوم التالىء قتسرب الخبر إلى 
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شيشرون قبل انعقاد المجلس » فليا اجتمع الشيوخ وكانيلينا ينهم » كان شيشرون 
أول الممتكلمين: 

حتام يا كانيلينا تطمع منا فىالصير , فتزيد فى غرورك . وتهادىفى بفيك 
وخورك ؟ طغيت فا عرفت لطفغيانك حداً » ولا حفظت لأمتك عهداً . ولاراعك 
الحرس القائم على الاسوار ف الليل والهار؛ ولا أهاب بك جلال هذا المقام 
ومن فيه من شيوخ برام . لقد برح الافاء عن حالك؛ وظهر المستور من 
أعمالك؛ فلا نظن بعد اليوم أحداً بجهل ما فعلت بالأمس وقبل الآمس ؛ ويمن 
اجتمعت وعلام عولت ٠.‏ 

٠‏ يا للدهر . ويا للأخلاق . الجلس يدرى ؛ والقنصل يرى» وهذا الرجل 
لايزال حبآ » بأنى إليناء ويشترك معنا ؛ وبحيل نظره فينا ء ويختار منامن يقععليه 
حْ الموت . أى كانيليناكان عليك أن تساق إلى الموت بأمر القنصل من زمن 
طويل ‏ وأن يرد إلى نحرك السبم الذى تفوقه إلينا . 

٠‏ قتل سيبيون فوامضى تبريوس كرا كس ليانته » ول يكن سيبيون قنصلاء 
ونحن القناصل نحتمل كانيانا الساعى فى خراب العالم بالحديد والنار . سلام على 
رجال هذه ال#هورية القدماء . لقد كانوا شجعاناً يذبون عن الوطن . ويعاقبون 
خائنيه . أما نحن فالخائن بينناء ولا نجد له قصاصاً . ولا نستطيعمنه خلاصاً . هذا 
لعمرك الصغار بعينه !!» 

الطاب كا تصور لها العرس 

تشابهت جاهلية العرب وجاهلية اليونان فى أنهم أبناء فروسية ‏ وأصماب 
نفوس أبية . طلاب استقلال وحرية ؛ ولنلك كانا أهل خطابة 8 فهذه الحال 
داعية من دواعيها . ولكن لكل أمة خصائص»؟ قدمت . 

فالعربي ‏ حتى بعد الارسلام لم ينظر الى الاشراء نظرة شاملة عامة كا فمل 
اليوناتى ٠‏ بل كان يطرف فما <وله . فإذا رأىمنظراً أيحبه : تحرك وجاش 
صدره بالكلام ٠‏ فلم يتعمق فى البحث ء ول ينظر إلى الأشياء نظرة كلية جامعة 
حيطة . وإنما يستوقف نظره ناحية خاصة فما ينظر إليه . 
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قالالجاحظ بعد كلام طو يل 5 كل ثىء للعرب فأ نماهويدسةوارتجال 1 ونه 
إلهام » وليست هناك معاناة ولاهكايدة . ولاإجالة فكرة. ولا استعانة . وإنما هو 
أن صر فى همه إلى اكلام . و إلى رجز يومالخصام . أو حين يتح على رأس بثّرء 
أويحدو ببعير ؛ أوعند المقارعة والمناتلة . أوعند صراع أو فى حرب . فاهو إلاأن 
يصرف همه إلىجاة المذهب ٠‏ و إلى العمود الذى اليه يقصد . فتأنيه المعانى أرسالا » 
وتنثال عليه الآلفاط انثيالا. ثم لا يقيده علىنفسه . ولا يدرسه أحد من ولده . 
وكانوا أمبيز لايكة.ون ؛ و.طبودين لابتكافون ؛ وكان انككلام الجيد عندهم أظهر 
وأكثر . ومم عليه أقدر وأمهر . وكل واحد فى نفسه أنداق . وهكانه من البيان 
أرفع ؛ وخطباوم أوجز ٠.‏ والكلام عاههم أسهل» وهوعاهم أيسر منأن يفتقروا 
إل تحفظ ؛ أو يحتاجوا إلى تدارس. وليسوا ممكان حفظ ١ل‏ غيره . واحتذى على 
كلام من كان قبله. فلم يحفظوا إلا داداق بةلومهم ؛ وااتحم بصدورثم ؛ واتصل 
بعقوهم ؛ هن غير #كاف ولا تصد . ولا تحفظ ولا طاب ٠٠.١‏ اه 

وهذايدل علىأن خطبهم كانت بلاغة فطرية »لم تسكن جارية على قوانينثابتة 
ولاأدول مرعية : فأنت تاحظ فنها ضهف المندق . وعدم آساسلالآفكار تسلسلا 
دقبعا : وقلة ارتباط بعضبا ببءض ارتباطا وثيقا: فاو قدهت متأخرا أو أخرت 
متقدما. لم ياحظ القارى. أو الساهج ذلك وإن كان أديباء عالم يكن قرأها هن 
قبل : وأحيانا تتماسك أجزاؤها إذا اتحد الغرض ف الخطبة ‏ كاب الاإهلاك . 

وقد أفادتهم هذهالاظرة » نظرة الس والعاطفةالجرئية لانظرة البحث وااتدوق؛ 
جعاتهم يتعاورونءلىااشى. الواحد » فيأتو ن فيه بالمعائى امختافة هن وجوه عتلفة » 
هن غير إحاطة ولا شمول ؛ حىى لينّوض الخطيب فيآلى مخطبة كلها ا هذه 
الآمثال الجيدة القصيرة, والمكم الموجزة الممتعة . لاياحظ فيها كاليوناق أو 
الرومائح نالافتتاح . وتنسيق الموضوع وتوزئته ثم حدن اختتامه . فإن ذلك 
شأن الخطرب الذى عبىء كلام » ويعده وفق قوانين وةواعد متواضه عليها لوثم 
كانوا من المرتحلين . 
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أسلو عام ومعا تلام 

أما فى أسلو.هم فا كانوا يحرون على نمط وا<د؛ بل كانوا أحياناً سجعون 
فى خطبهم كا ترى فى سجع الكهان ٠‏ وأحاناً يأتون يحمل مزدوجة . وأحبانا 
برسلون الول إرسالا ؛ فقدكان لا تكاف فيه ولا صناعة 2 لعدم عنابتهم بتبيئة 
القول وأ لضن ما © تمتاز 4 المعاى الخطابيةى هذا العصر 2 صدقها وعدم الاغراق 
والمالغة فيبا. وذلك ا فيهم من صراحة و<حب الصدق والحقيقة » وقد نرى فى 
نصائحهم ووصاياتم معانى اجتماعية وخلقية » ولكنها ليست نتيجةدراسة وحث» 
ولكنها نتنجة لتجارب الحياة ٠‏ 

أما خطباء العرب فى الجاهلية وخطبهم ففى متناول يدك ؛ فلا داعي للارطالة 

اي بعر الز سا م 

بما للدين الجديد من أثر فى الهالة الاجتماعية والعقلية ‏ خطت الخطابة نحو 
الفن » وتغيرت عما كانتعليه فق الجاهلة بتأثي الف رآنفالعرب 0 فأنتعلم أنهم 
م يؤخذوا أيضآفى هذا العصر بتعلم وتثقيف وضعى , ولكنوم أخذوا بحا كون 
القرآن الكريم والحديث الشريف » فأخذوا يتبجمون تهجما فى الاستدلال: إذ 
وجدوا فيهما أبلغ طرق الاقتناع الخطانى . فإ نك تمد فىأدلتهها استقامة المعنى إذا 
قستبما بمقياس المنطق . فإن المقدمات فيهما قد تلاءمت مع نتانجهاء وتوافرت 
فهما شروط الارنتاج م تجد هما جمال اللفظ » وجودة اللأساوب ؛ و مخاطبة 
الإحساسء وإثارة الرغبة » فهذا قوله تعالى :ه لوكان فيهما آلة إلا الله 

فتأثر الخطباء هذه الطريقة: فكانوا يسلكون فى الاستدلال ااطريق المنطق 
والطريقالوجدان بامحاكاة والتقليد » لاعن مدارسة وتعلم ٠.‏ ولكن مهدىالطبع 
وإرشاد النفس ٠.‏ 

العابى 

وكانت المعانى مسلسلة متصلة الأجزاء , محكة الاواصر ء ل تنكن متتثرة؟ا 

كانت فى العصر الجاهل , وكذاك لم يكونوا يغرقون ف المعاتى أو يالغون فباء 


الخطابة 37 


لا أمتازوا به من الصراحة والصدق ؛ وأول ما يلاحظه الا نسان فى هذا العصرء 
أن الاطبة أخذت صورة تواضع عليها الخطباء ؛ تواضع اتفاق ناثئى. عن اتفاق 
فى الخواطر لا تواضع تعليم , فأصبحت مقسمة مجزأة كل جزء يلحق بسابقه » 
يتدئون فيا بالتحميد و بالثناء : ثم مهجم ال#طيب على الموضوع » فيقدم ما يراه 
ديلا لدعواه : وبعد أن يتم القول يدعو الله بالتوفيق والرشاد ٠‏ 

وكانوا يعمدون فيا 0 إثارة الأهوا. والميول وبعث الوجدان . بأساليب 
خطابية متازة جات سليقة وطبعا , وكانت تمتاز بروعة جذابة برك وتأخيل 
عليك مسمءك وتحبب إليك الاستماع المتصل . 

ولما جاء العصر العراسى ترجمت العلوم والفنون, لكنهم تأثروا بالعلوم 
والذلسفة أ كثر ما تائروا بالآدب اليونانى. فكانت الكتب المترجمة علمية 
لاأدبية ‏ ولذلك لم يظهر لادب اليوناتى مخاصة أثر فى الآدب العرنى ء اللهم إلا 
فى العصر العباسى الا 

على أنى قدهت لك أن العرب أخذوا يستنبطون قواعد لاخطابة فى آخر 
العصر الاموى. واتصلذ|كالاستناط بالعصر الذى بعده . ولكنهاكانتشذرات 
مثورة ٠‏ حتّى ترجم [سدق بن حنين كتاب الخطابة لأرسطو. فأصبح مرجعا 
لخطباء . فنذلك عرف أن قوة الخطابة عند العرب وتقدمبا ؛ راجع إلى الطبع 
والسليقة والتجربةوالتقليدللقرآآنوالحديث؛ لا إلى تعليم منظم كاليو ومان 

أما خطاء هذا العصر وخطهم فالمظان كثيرة فارجع إليبا حيث شا 

الذاا. كا سور ها العر موده 

قد ينتنلخطابة فمامضى انا عظما » أما اليومفقد ارتفع شأنها وتضاعف 
أثرها فى هذا العصر ء عصرالدمقراطية الحديئة ٠‏ وامتدت إلى كلمكان: منقصور 
الأغنياء إلى أ كواخ الفقراء ٠‏ ومن معاهد العلم إلى ملاعب القُثيل إلى بجالس 
الأدب والطرب إلى غير ذلك 

فقد تعددت الأحزاب فى جميع البلاد . وكل حزب يريد أن يسمع 
لغاهير صوته ليصعد على أ كنافهم إلى قة الساطة وذروة الجد ؛ فالديمقراطية 


ْ/ كديفة دار العلوم 


الحديثة أتاحت لكل رجل مهما كانت الظبقة التى نبت فيها والبيئة التى نا 
فى أحضانما . أن يصل عوأهبه وكفايته وملكاته وجهوده إلى أسعى مناصب 
الدولة . ولو أنك أخذت تبحث عن القابضين على زمام الشعوب الآن لوجدتهم 
بلغوا إلى هذه المخاصب يخطيهم لا بأصلهم ؛ فقد أصبحت الخطابة الوسيلة 
التى تسمو بصاحبها إليبا . حتى ضاق خصوم الخطباء بنفوذم . وحتى أصبح 
البعض يرى أن مصدر المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحاضرة, 
يرجع إلى نقص فى كفاية المتولينزعامة الآهم . الذين لم يصلوا إلى ماوصلوا إليه 
إلا بتذويق الكلام » ولا يرى هذا البدض دواء لداء المدنية الغريبة إلا بالعدول 
عن الاسترسال ف الثقة بتجار الكلام » وتفويض الآمور إلى الفدين من 
ذوى الكفايات 

فهذا المستر لويد جورج نشأ فحضانة عم لهكان إسكافاء ولكنه اندفع فى 
تيار الحياة زود بتوقد الذهزودقة الملاحظة وطلاقة الاسان . فاستطاع أن برق 
سل العظمة درجة درجة . ولقدكان جهله العلى حديث أصدقائه وخصومه على 
السواء , حتى قال بعضهم : ه لو أن الذكاء وليد العلى ؛ لكان مستر لويد جورج 
أغى الناس » وقدكان المسيو بوانكاريه من أبوين ينتميان إلى ااطبقة الوسطى . 
ومع ذلك قد بلغا إلى أعظم مراتب الدولة 

والمعارك الاتتخابية هى الميدان الفسيح اظبور هذه الملكات » فالنظام 
البرلمانى يتطلب نجاح أ كبرعدد من مرشحى الحزب حتى تلم إليه مقاليد الحم » 
فهم لهذا يدرسون ميولاجماهير وطرق استبوائهم ورتعرفون رغباتهم فيضربون 
على النغمة الحساسة التى تروقهم , وقد يسرفونف هذا إسرافا . فيبذلون العهود 
رخيصة ؛ ويصورونا الات حقائق : والمستحيلمكنا , تلاعبا بعقول الناهير. 
وإليك صورة من هذا : 

خطب هرة المستر لويد جورج ناخبيه » وكان .همه أن يتقرب إإييم من 
طريق الطعزفى مجلس اللوردات ؛ الذىكان قد عارض «شروع قانون معاشات 
المسنين فقال: ه ليس مجاس اللوردات إلا جمعية مؤلفة منالعجرة والجبناء الذين؛ 


الخطابة 841 


ليس فى قلوبهم من الطببة ماحملبم على عمل الخير » ولا فى نفوسبم من الشجاعة 
ما يحملهمعل الارقدام على الشر . ٠٠‏ لقد كان أولثك المناحيس يقاومون مشروع 
القانون » فليا أصرر ناعلى إصداره : وألفوا أنفسهم بن الرغبة فالشروالخوف من 
الإقدام عليه؛ نمض اللورد هاندسون إلى النافذة وهو يتساءل فى هلع : هل من 
يسمعنا ؟ فليا أبصر الجاهير تلوح له بقبضة اليد عاد وقال : خير لنا ألا يحازف 
بأرواحنا. فلتتقبل المشروع ! والآن حدثوتى عن الشجاعة أمها الجبناء... » 
وهنا علاالتصفيق وانطلقت ألسنة السامعين تصيح : (عليك بهم ! ) فاستمر وقد 
ذهبتحرصه نشوة الظفر : فاندفع يقول : لما شعر الاوردات أن بنادقنا مصوبة 
إلمرءوسهم » صاحواطالبينالسلام:وقالوا : دعونانتقدم إليكم بما تريدون . ولكى 
أقول لحم : لا . بل تنحوا عن الطريق فلستم تصاحون إلا لنكونوا هزأة الحازئين 
وسخرية الساخرين . .. إنقيام مجلس الاوردا ت إلى جانب مجلس العموم ؛ يذكرنا 
بذلك المنظر المضحك الذى كنا نراه منذ سنوات فى شوارع لوندرة » منظر 
( الترام ) الذى تجره الخيول يسير على نفس القضبان التى يسير عليها ( الترام ) 
الكهرباتى. نحن الترام الكهر باق أيها اللوردات ‏ أما أنتم فتلكم العربات البالية 
الى تحتاج إلى من بحرها » ووجود؟ فى طريةنا معطل لخركة المرور 000ء- 
فاذهبوا وارعوا الكلا” فى الحقول. ولا تحدثونا عن إصلاح مجلم , ولاتؤذوا 
أمماعنا بما تفرضونه علينا من اقتراحات الصاح والتوفيق . فنحن يلون منكم 
ومن إصلاحك ٠‏ ولانريد أن تقوعليك , لانا من أنصار الذفق بالحوااق :د 
اذهبوا فإن أرستقراطيتكم كقطع الجبن : كلا تقادم عهدها عفنت وتصعدت 
رانحتها فى الهواء . ٠.‏ » 

انظر إليه بعد ذلك وقد فاز بالاغلبية ؤتبوأ مقاعد الك : قصد إليه وفد من 
تاخبيه يطالبه با لغاء مجلس اللوردات. نخطبهم وقال :ددعو نانتفاهممع الاوردات:فلعل 
فهايعرضونه علينا من الاقتراحات ما يصلح الأخذ به . لماذا تريدو نأن نعرض 
عنهم وثم يريدون السلام ؟ ألا بحوز أن بتقدموا إلينا باقتراحات خير من الى. 
تجولفى رءوسنا؟ ألابحوز أن نكونهم آراء أصوبمائرى؟ فإلاندعبم يعملون؟ 


1 صحيفة دار العلوم 


اتتظروا ما سيكون من أمرهمك انتظروا؛ ودعوا لهم الفرصة لاإصلاح مافات » 

وإليك مثلا آخر : أعلن هو عمّبالمدنة أنه لاالة مقتص من بجرىىالحرب 
وفطليعتهم الأمبراطور غليوم » حتىقال يوما : ه تسألوتىرأنى؛ فأصرح لك أنى 
أرى وجوب شنق القيصر ؛ إن الحرب جرعة , ولكل جريمة فاعل . أفليس 
لهذه الجربمة الكبرى فاعل ؟ وهل يظل هذا الفاعل بغي رعقاب ؟ لا لا إن ذلك 
شىء لا يرضى عدل الله ولا عدل الناس ؛ وإذا كان للرئيس ولسن شروط, فأنا 
أيضالى شروط ؛ وأوها نحا كةالأمسراطور: وجاء وقتالتنفيذ » وطالب تفرنسا 
المستر لويد جورج بإريجاز ماوعد , فكان جوابه : , إن حا كة الامبراطورحماقة 
لايقول بها عاقل » 

فأنت ترى منهذا أن الخطيب ير إلى التأثير فى قلوب سامعيه وإخضاعبم 
اوجهة نظره ؛ وما عليه إذا أسرف » ولكن ليس همكذاكل الخطباء 

وإذا انتبينا منالمعارك الانتخابية , أتينا إلىدورالنيابة . وفيها يتبارىالخطباء» 
فعيون المعارضة لا تقع إلا علىهاتراه منسيئات الحسكومة » فتأخذ فى التشبير مها 
ونزع الثقة منباء وتثبت الحكومة منناحيتها للدفاع عننفسها انتصاراً اوقفها ؛ 
وهناك يسةط حساب المنطق » فالنواب جماعة من اللناعات تصدق عليبا صفة 
الجماعة . فالتأثر ياتى من ناجية المنطق الصرف ؛ والخطيب النياني رجل حزق 
غالباً. فتراء مضطراً إلى الثبات فى موقفه حتى النهاية لا يزعرعه كلام الخصم » 
وقد يرى أن الحق فى جانب خصمه ومع ذلك يستمر متشيثاً برأيه يدافع عنه 
وإلا رى بالخيانة والخروج على الحزب ؛ وقد تحدث مفاجآت تغير الموقف 

وقد تنبين ما الخطابة من شأن فى الجالس النيابية الحدءثة من قول أحد 
البارزين فى مجلس العموم البريطاتى: .إن الخطب النيابية تغير رأنى ولكنبا 
لا تغير صو » ألم يسقط كلمنصو بخطبه عشر وزارات متعاقبة فى مدىعشرين 
عاما؟ حتى أسموه هدام الوزارات ؛ وهذا المسيو أريستيد بريان ينقذ وزارته من 
سقوط محقق بفضل طلاقة لسانه وقوة بيانه : 


الخطابة 7 


حدث أن أضرب عمال السككك الحديدية في شرق فرنسا إضرابا عاما , شل 
حركةالمواصلات: وخشيت ال -كومة أن تنتهز أ لمانياهذا الظرف ء انهاجم فرنسا » 
وكان المسيو بريان رئيسا للوزارة. وقد حاول أن يعاب هذا الااضراب بكثير 
من الوسائل فلم يفلح ؛ فعمد فى النهاية إلى وسيلة عرفية لا برها الدستور ولا 
نيحها القوانين ٠‏ وذلك بأنحدد للمضر بينساعة يعودون فها إلىعملهم . وأعلن 
أنه سيعمد إلى تجنيد جميع الذين يتخلفون بعد ذلك الموعد. وحانت الساعة 
المضروبة ‏ ولم يعد العمال : فأنجز الرئيس ما وعد وجددهم فعلا , فلءا رأى العهال 
من <زم الحكومة ما رأوا . عادوا إلى عملهم تائبين » واقد ثارت يومئذ ثورة 
المزب الاشتراى . وخطب الخطباء منددين بذالك (الدكتاتور) الذى لم يتودع 
عن انتهاك حرمة الدستور والقوانين وهاج النواب؛ وتصءدت الصيحات ى 
الجالس منادية بسقوط الحكومة ؛ وقام وزير المواصلات طب فلم ينصت 
إيه أحد . بل قوبلت كلءاته بالصفير والمقاطعة والضجيج ؛ وشعر المسيو بريان 
حرج الموقف . فارتق المنبر وارتجلخطابا بلبغا هدأ ثائرة النواب ٠‏ ابتدأ قائلا : 
«دكتاتور ؟ مسكين أنا امالكم أمها السادة إلا أن تقولوا كلة أو تبدوا إشارة 
تأترك هذا المننر غير آسف 5 ثم أعود فاخن مكاق بين صفوفم خادما بسيطا 
لوطن, ٠...‏ م اندفع ربد أفع عن مو قفه حى ختمه بشوله : ه لست ياسادة دكتاتورا 
كا تقولون ؛ وإما أنا رجل وقف بين سلامة الوطن وسلامة القانون» فآ ثرت 
سلامة الوطن على سلامة القانون ؛ نعم » لقد كان غيرى يستطيع أن «فض هذا 
الاضراب الخطر بالوسائل الدستورية ؛ أى بالمقاومة العنيفة وإزهاق الأرواح » 
أما أنا فقد فضضته بوسائئلى العرفية , وهذه يدى فاذظروا؛ ل تتخضب بالدماء » . 
رما باغت هذه الكليات النواب حتى انقلبت عاصفة الاستتكار تصفيق ارتياح » 
والت الوزارة من رجال النيابة فى ذلك اليوم ثقة عظيمة وتأبيداً كيرا . 
فلم نبعد ؟ فهذا ز عيمنا خالد الذكر سعد باشا زغلول لا يزال صوته يرنذدف 
الآذان» ولا زانا نذكر ما لقوله وخطبه من التأثير فى تغيير ميزان الاحوال » 
رند كان يعتمد فى غمار الساسة على هذه القوة الخطابية الفطرية الى تماها 
الرانة والمارسة . 


84 صحيقة دار العلوم 


وقصارىالقولأن الخطابة فى هذا العصر فن يدرس فى معاهد التعلم : وهى 
سبيل إلى المناصب الرفيعة فى الدولة ؛ وإنك لتجدها فى الخطابة السياسية بأنواعها 
المتقدمة . وف الخطابة القضائية ؛ وف الموتمرات ااسياسية » وفىاحافل والمجتمعات 
والنوادى »وما قاله المسيو بريان فى الارتجال : 

٠‏ إن الخطيب الذى بحضر خطبه كالقطار الذى يسير على الطريق الحديدى, 
لايستطيع أن مخرج عنه . إذا خرجاضطرب أمره ؛ وتفكتكت أوصال فكرته؛ 
أما الخطيب الذى يرتجل فإنه بتى «سيطراً على الموقف, يكيف كلامه وفنا 
للظروفو المفاجات ؛ وهو كااسارى دلى قدميه . ختار خير الطرق للودول إلى 
غابته» وما قاله أيضاً : 

, إن الخطاب ليس قطمة أدبية برهوعءل . والمتطاب يعم[ لاليقرأبل ليسمع 
وصورته الى يظهر فيبا ثانوية » فالتأثير يحدث والنتجة الخادلة هىكل ثى.. 
ومراعاة التواعد مطلوبة فى الخطاب ؛ ولكن مرما كانت قيمته الفنية من الوجهة 
الآدبية فاإنه إذا فصل عن عحطه الذى أاتى فيه وفار ق الأأسباب ااتى دعت إليه؛ لن 
يكون له شأن صحيفة جميلة من الآدب استخرجت من قلم أستاذ فى الكتابة ؟ » 

الخأمار وغطمرم 
مصط كامل باشا 

ولد بالقاهرة ونشأ بها وتعلم فى مدارس الحكومة . ودخل بعد حصوله على 
شبادة الدراسة ااثانويةمدرسة الحقوق؛ وأخذ عرزنفسه على الخطابة فى المعيات 
القائمة فى ذلك العهد » وكات يكتب المقالات السياسية فى جريدة المؤد؛ 
وكانت وجبته خدمة الوطن منطريقالسياسة “فانشأ الصمحف وشخص إلىأوربا 
عدة مرات يدعوفيها لمصر , ثم ألف المز ب الوطنى وتولى زعامته بنفسه » إلا أنه 
قضى ولم يبلغالسابعة والثلاثين من عمره ؛ وتوفى ١408‏ م ء ( ارجع إلى المفصل 
ولغيره ) ودن خطبة له ألقاها فى الاإسكندرية سنة 1ما 

«اسألوا التارريخ أمها السادة : ماواج بأهةدخل الانجايزدياره|خدعة.وارا 
لامتلا كبا وسلبها كل ساطة وكل قوة ؟ يحبكم التاريخ : إن واجب أمة هذا 5أنها 


الخطابة َي 
أن تعمل بكل مافى استطاعتها ضد مغتصبها » وأن تبذل فى سبيل خلاص وطنها 
11 ماتمتلك من مال ورجال ٠‏ 

أجل »كل احتلال أجنى هو عارعلٍ الوطن و بنيه » والعارواج بأن يزول . 
ولست أقصد بهذا الكلام أن أسأاكم باسم الوطن إعلان ثورة دموية ضد محتل 
ابلاد كلا ثم كلا . إن أقلالناس إدراكا لمصلحة مصر ء يعلم عل اليقين أنها منافية 
لكل ثورة وكلهيجان . و[تما أسالكم أن تعملوا بكل الوسائلال_للية على استرداد 
الحقوق المسلوبة منكم : وأن تعملوا لآن تحكم البلاد بأبناء البلاد . نعم إنى أعلم 
أزالاحتلال قوى الساطة , عظي الرهبة. شديد العقاب . وأنالعملضده موجب 
لعذاب ؛ سبب للفقر والفاقة ؛ ولكن فى الرضى بالاحتلال الخياثة والعار؛ وفى 
العمل ضد الاحتلال الشرف والفغار . » 

سعد باشا زغلول 

أما ترجمة سعد فيسورة لك ٠‏ وإليك مثالا من خطه النياية ؛ فإنه يتجل 
لك فيها عبقرية سعد فى الخطابة . وسيتضح لك أنه اتبع الطرق الفنية للاستهواء » 
وسلك طريق الوجدان المشوب بالمنطق . مع إمانه بالحق ومسكة بالصدق 

هذه مناقشة نيابية وقعت بينالمرحومين عبد اللطيف بك الصوفانقوالمرحوم 
سعد باشا زغلول رئيس الوزارة المصرية ‏ فى مجلس النوابالمصرى سنة ١9174‏ 
عند عرض مصر وفات الودان بدون بان تفصيل لميزانيته ؛ قال الصوفانى بك: 

«أنا من رأى زميل شوق الخطيب أفندى ( هو الذى أثار المناقئة فى هذه 
السألة ) فى احتجاجه على عدم تقد ميزانية السودان مع ميزانية الحكومة 
الصرية . وخصوصا وقد لاحظت ف أثناء مراجعتى لأرقام الممزانية أن هناك 
بلغ ٠..ر.1/اج‏ م تقريبا لموظق حكومة السودان 

صوات : ايس هذا وقته 

عبد اللطيف الصوذائىبك: , إن ىأقصدالمسألة السياسية الآن . المبلغالمذكور 
زرك إنفاقه إلى حكومة السودان؛ دون أن نقف على شىء من بيانه ؛ مع أن 
لعلاتة ييننا وبين السودان لم ,طرأ عليها شى. مطلقا من الوجهة القانونيةيا 
هر معلوم ؛ أما من الوجهة العملية فأذ كر وقد كنت عضواً فى بجلس شورى 


4 مقيفة دان الغلوم 


القوانين والمعية التشريعية - أن ميزانية السودان كانت تعرض علينا كل سنة. 
وما التفصيل الوافى عا بخص بمصروفات السودان وإدارته , اذا جد حى 
صار الأمر امألوف لا يقبع ولا يراعى الآن؟ ولا فلم سبياً نعلل به ذلك 
أو نرجع إليه لمعرفة هذه اتخالفة » فى مى نرم حق الارشراف على السودان, 
ويقال لنا إن حام السودان هو 7 بأمره هناك ؟ وإذا طليت منه الجكومة 
المصرية بعض البيانات لا بحيب طليها . أو سألته شيثاً لا يرد ؛ مع أنه موظن 
مصرى يتقاضى رائبه هق الخؤائة المصرية بدون أن يأخذ 0 
ميم لد م ير 00 أب... 
أملنا فيكم يا ضرات الوزراء ألا تقولوا لنا:ماذا تصنع ؟ فإن الآمة من 
ورائكم .وى قوة عظيمة : فاذا ما قلتم تقدمت » واعلموا أن قوة الاق فوق 
كل قوةء وما الآوة المادية إلا هباء يتلاثى أمام المق . » فرد عليه رئيس الوزراء 
سعد باشا زغلول مخطبة بليغة تجمع عناصر النوع السياسى من الخطابة ‏ جاء فيا: 
3 ا الأعضاء ؛ يحب أن نعمل بجحد » تر .يدون منا »أو بعضكم على 
الأقل؛ ؛ أن نقدم هيزانية الدودان»؛ ونن لم نضع له المنزانية ٠‏ بل السودان هو 
الذى يضع ميزانيته ؛ قنحن لا نستطبيع أن نقدهها لانها ليست تحت دنا وم 
نضعها ؛ وأنا أقول إنه كان يحب أن تكون ميزانية السودان معنا ء وأن نكون 
نحن واضعيها . بل يحب أن ننكون واضعى اليد على السودان ؛ ويحب أن نسعى 
لذلك » وأنا ساع له ومعتمد علىقوة الآمة وعلى حقهافىهذاء وإدىالآدلة القاطمة 
والحججالقوية ٠‏ ولكن لمن أقدهها؟ أأضرتك ؟ (مخاطباً الصوفائىبك ؛ وهويرى 
عدم المفاوضة . فسيستعمل هذه الناحية بة فى كسب الموتف ) أم لمغتصى حةوقنا ؟ 
نحن نريد حموقنا ونرريدالوصول البادزانا أولم وى مقدمتك ,ما وهن عزى 
ولاضعفت همى . بلأريد أن أص لإلىهذا الحق بأية طريقة كانت » وأمائىطربق 
مفتوح 1 لأصل إلى غابتى » فارن وصات إليها فبها ونعمت. وإلاعدت 
اليكم . . أنت (مخاطباً الصوفاتق بك) لات ريدذلك : فاذا أصنع ؟ والضرورةتةضى. 
بتوجبه هذا السؤالء لآنك تقول مدعي راسي الل السودان؛ وق 
كاك يي البنوذان ؛ إنها ليس تتحت ندى » والسودان كله نحت 
بد قوية .فاذا أصنع ؟ [ «أن تتبع طريق وإلا فدلنى على خير نهاء إذا تكلمت. 


الخطابة الى 

فى مجلس النواب فأنت مسئول عما تقول وعن الطريقة التى تريد أن نتخذها 
لتنفيذه . فاإن أقرك امجاس على ما تقول فكلم مسئولون ؛ أما أنا فسئوليتى 
تكون على قدر إقرارى وهوافقى . 

أنا ففمقدمتك فىكل ما فيه خير بلادى ؛ وعلى قدرفكرى أرىأنالطريق 
المفتوحة أماى لتحقيق غرض الاءة وغاءتها هى المفاوضة . ذإ نكان عندك أو 
عند غيرك طريق لاستخلاص حةوق الآهة فوضحه لى وأنا أ كون أو لالعاملين 
فى هذا السببل إن كان محققاً لأغراض الآمة . 

ه إخوافى» ال ألةمسألة جدلاهزل ‏ وعم لاكلام ؛ نحن هنا تتحمل مسؤلية 
كل أمر نقرره ؛ فيجب علينا قبل أن نصدر قرارا يختص ذه المسائل المهمة أن 
لدرسيا وتفحضيا » وألا نطيع الموى بل نستشير العقل والحكمة ؛ فكر فى 
ذلك جيدا . ولا تسع لا,حراجى ء لآن [حراجى إحراج للاءة .لآنى أقول وأنا 
صادقفما أقول ؛ إلا أريد إلاماتريدهالآمة , فأن أحرجح زغاولا فقد أحرجت 
الآمة ‏ أنا لا أسعى فى سياسة غير سياسة الآمة , والذى يرشدى ويدفعنى إلى 
ذلك هو صوت فى ضميرى صرخ فى قبل أن يصرخ فى قلب أى إنسان ؛ وهذا 
الصوت ينادينى دائما أن أقوم بواجى بدون أن تحضنى عليه حاض أو حثى عليه 
حاث . ولكن فى موقؤهدا يحب أنألاحظ اعتبارات كثيرة ؛ ليس منها الحافظة 
على مركزى ! لآن لى مركزا أعلى من المركز الرسمى » ولكن إذا لم أعمل الآن 
فلاعتبارات ترجع إلى رعاية مصلحة الآمة لا إلى مصلحتى الشخصية ؛ فإن كنت 
/ أقدم ميزانية السودان» فالأمر سبل ؛ لآن الذى يضع ميزانية السودان هى 
حكومة السودان . دعونا من هذا . واتركونا نعمل نحن فىمرا كزنا اليلاندين 
ها إلا للأمة » ولا مخئى إلاصوتها , فاين رأيتفينا اعوجاجا فقّوهوه لابألستم 
بل بسيوفكم ؛ عاهدتكم وعاهدت الآمة من قبلكم » وأعامدم الآن ألا أحدمطلقا 
عن رعاية مصاحة الآمة على قدر استطاعتى » وليس عل المرء أن يكلف إلا 
ما يستطيعه , فعليكم مادمتم وطنيين أن تساعدونى» لآن فى ذلك مساعدة للآمة 
ووصولا بها إلى الغاية المطلوية , ٠‏ قور الطنيهى 


انظر مراجع هذا البحث فى الصفحة التالية 
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المؤثرات العامة 44 


المؤثرات العامة 
الى تعمل على نشاة الأدب ورقيه وانتخطاطه ه 


لمر 'ستاز الركتور أصمر ليف 


أستاذ الآدب بداو الملوم 


معروف أنالآدب هو التعبيرالبليغ عما يدرك الاانسان منمظاه رالحياة : وما 
بابح نفسه من شعور وإحساس وتفكير 3 

ولكن إدر اكالآشياء والمعانى تاف باختلاف الطبائع والعقول والملكات؛ 
وليس كل إنسان قادراً على التعبير عما يرى ويشعر بعبارة بليفة , لآن هذا يحتاج 
إلى إدراك دقيق . و إلى خيال واسع » وإلىقدرة عل التعبي رما يرى ويفهم ويشعر 

فهذا الاختلاف فى الادراك الخارجى والافسى والاختتلاف ف التعبير ‏ له 
بواعثوم ثرا تكثيرة ؛ منهامؤ ثرات اجتماعية , ومنهامؤ ثرات نفسية . فالمؤثرات 
أو العوامل الاجتماعية تنشأ من تكوين جسم الا,نسان » ومنأثر الاقلم الذى 
بعيش فيه » وسياسة الحسكومات » وصفات الحكام » وعقائدك ل أمةواتصاهابغيرها 
من الام الأخرى ؛ ومن الميول العامة للنفوس فالأآزمان الختلفة » وغير ذلك . 

والعوامل النفسية تنشأ منالصفات والأخلاق الوراثية والمكتسبة . وقوة 
الإدراك وضعفة .2 وكعة الجسم وسقمه ؛ وكل ما ينشا عن وظائف الاعضاء 
وتركيب الجسم والحواس والملكات النفسية والمجموع العصبى وما يتصل به من 
وا اه 

فالبواعث التىتوقظ فى الانسان حبالاستطلاع » وتدفعه إلى التفكير والتعبير 
عما يرى ويشعر » وتؤثر فى إدراكه وأحوالهالنفسية: من قوة وضعف » ونشاط 
وخمول , وسقم فى الفكر . وصدق وكذب فالقول؛ وحل أو جهل؛ وغير ذلك 


ه راجع المقال الآول فى هذا البحث ص 4ه من هذا العدد 


3 حيفة دار العلوم 


من |اصفات ؛ هى نفس البواعث والعوامل|اىتؤثرف آداب الآهم وتظورع ل أ لسنة 
الكتاب والشعراء والمصورين والموسيقيين وجميع الفنيين فى آرائهم وأخيلتهم 

هذا مع ما يكون هناك من ثُقافة فنية أو ملكات فطرية أو موهبة إطية» 
تتحرك فى النفس فتكششف عما فيبا من بلاغة فى التعبير وجمال فى القول وصفاء 
فى الفكر . 

ولا شك فى أن الاأدب ( الذى هو القدرة عل التعبير عما فى النفس بمساعدة 
الخيال ) هو طبيعة فى كل أمة ولكن يختلف باختلاف نلك القوة الفنية أو 
الملكة الفطرية فى الا"مم والآفراد . أو البواعث والمؤثرات ٠.‏ 

فن المؤثرات الاجتماعية خواص الاجناس البثشرية ٠‏ فبعض الأجناس 
مفطورة على حب الاستطلاع وقوة الادراك والملا-ظة ؛ ويقظة الشعور » 
ورقة اللإحساس وسعة الخيال ؛ لآن هذه الصفات الجنسية أو القومية تربى فى 
الاأمم ملكة الفيم والإدراك وتدفعها إلى الرغبة فى الفبم والتعبير عما ترى 
وتشعر فى شىء من الافتنان وجمال القول ٠‏ 

وبعض الا “مم خال من هذه الصفات أو هن بعضبا فتجده ميالا إلى الراحة 
والكسل مطءئن النفس هادىء التشكير نخيل إليه أنه يعرف كل شىء وأن 
إدراكه وصل إلى أقصى حد فيقتنع بما لديه من إلهامات فطرية ساذجة وإدراك 
جز لما يمر مخاطره أو يشاهده بطريق المصادقة . 

أما إذا كا نالفكر يقظاً تطلع إلى إدراك الأشياء وفهم مظاهر الحياةوخفاياها 
وأخذ يحاول إظبار ما فى نفسه . وانبرى للتعبير عن ذلك بضروب القول 
وأنواع البيان . وأملى عليه خياله الواسع وفكره الحائر أنواع المعاق وأساليب 
الكلام َ 

ومنهنا اختلفت آداب كل أمة عنغيرهافى أساليب التفكيروضر وب البيان. 

ويرى الباحثون أن الامم الآرية واسعة الخيال متنوعة التفكير عميقة 
الاإدراك؛ ويقولونإن الآممالسامية قاصرة الخيال تدرك الآشياء والمعا ىإدراكا 
كلياً وتعبر عن آرائها بعبارات موجرة .و لذلك لا نكاد تمد فى آداب العبرانين 


المؤثرات العامة 3١‏ 


أو ااساهريين أو العرب قصة فئة طويله كاءلة» ولا رأيا اجتماعياً مبسوطاً بسطاً 
واسعاً . ولهذا أيضآ ظهرت على أاسنتهم الحكم والآءثال وامتلات آدابهم بهذا 
التوع هن اججمل الموجزة والآمثال الحكيمة » وقالوا إن ذلك ناثىء من أصل 
تركيبهم الفطرى وتكوين عقوطم تكوينا يختاف عن الآهم الأخرى . 

وضر بوا لذلك .ثلا بالفرق بين الجنس الاسود والأايض حتى جعلوا هذه 
الفروق ناشئة من أصل الخلقة تنهو بالتوارث ومر الايام وهى كا تؤثر فىالخلق 
والخاق تؤثر قى الاادراك ؛ ورأوا أن الادراك فى بعض الام أقوى منه فى 
غيرها؛ وأن ما بوجدهن الفروقف الذكاء والاستعداد للرق لدى أفرادالجنس 
الواحد أو لدى أفراد الا".مرة الواحدة »هو أشد ظهوراً بين الاأجناس وهو 
ما بجعل بءض الا»م أرق هن غيرها وأميل إلى | كتساب الحضارة ٠‏ 

وهذا الاختلاف الذى هو دليل على اختلاف النفوس يظهر أثره فى اللغة 
وتكوينها والتعبير بها عن المعةولات والمحسوسات » ويكون إدراك الاأمم 
ويصبغها بصبغة خاصة تنسب إليها وتدل على أسالرب ااتفكر لديها . 

قال بعض الأدياء : « إذاكان تصور الا"هة للأاشياء تصوراً جافاً » كانت اللغة 
ضرباً من الرموز أو ما يقرب من ذلك , وكان الدين عبارة عن عقيدة ساذجة » 
وااشعر خيالا بسيطاً ؛ وكانت الفدفة أشبه بثىء منالنصائحوالمواعظ , والعلوم 
سائلمجموعة «رصوفة . وهذا يدل عل جفاء العقول وود الآفكار ؛ والآمة 
الصينية هى مثال ذلك ٠‏ 

فإذا كان الاإدراك العام مرناًء يشبه أن يكون خيالا شعريا . كانت اللغة 
أثبه بالشعر والقصص ٠‏ سبلة ليئة » يكاد يدل كل لفظ منها على نفس أو على 
[نسان لمروتها وعذوبتها : وكان فى الدين والشعر شىءكثير من العظمة والجلال» 
وانتشرت الأفكار الفلسفية انتشارا عظماوعلى حسب ذلك يكون إدراك البال» 
ردثة الفهم » وسعى العقول وراء الكال فى تحقيق ما تريد » . 

وقالوا إن بءض الأجناس البشرية كالجنس الآسود لم يؤثر عنه أثر أدنى 
بدل على شىء من الميول الفنية أو التفكير الصحيح » وأرجعوا ذلك إلى أصل. 


1 صحيفة دار العلوم 


تكوين هذه الأجناس حتى قالوا إن مخ الأورف يزن نحو 4 | جراما ومخ 
الاإفريق يزن (/ام( جراما ؛ وأن من أخلاق الزنوج الشمروات الهادة والاقليد 
والنقص فى قوة الاختراع والذول والكسل وكراهة النظام فى الأعمال 
والانبار بالظواهر والاءذداع بالألوان النى تبهر الابصار ٠‏ إلى آخر ما قالواء 
وكل هذا له اتصال وثيق بقوة التفكير ووسائل التهبير وتكوين الآداب 
والفنون للأمم . 

وليس أثر البيئة أقل من ذلك فى تكوين الفعكر ٠‏ فاختلاف الجنس له 
اتصال وثيق بالاإقابم والبيئة التى تعيش با الآمة وتترلى وتنأ ذيرا »ورا كان 
أثر الاقلبم هو الذى يكون الجناس البشرية ويؤثر فى إدرا كبا » ويبعث فيبا 
ازول أو النشاط الفكرى والجسمى ا لاحظ ذلك العلامة ابن +لدون: فى 
مقدمة كتابه . وقد يغرس الاقاى كثيرا م نالأخلاق والصفاتالنفسية ففيعث 
ف النفس امل إلى أنواع من أذانينالكلام كالا"غانى القومية والا"ناشيد الهاسية 
والغرامية والاأساطير التى تتولد فى النفس من مظاهرالحراة وعقائد الاأهم . 

ولااشك فى أن الاختلاف فى الاأخلاق والعادات يكون فى الأمم إدراكا 
خاصا . وهذا ناثثىء من اختلاف الطبائع الى تتأثر بمواقع الأقالم وحرارتما 
أو برودتها قتكون إدراكا خاصا يوجهما إلى نوع من التفكير . وقد لاحظ 
أرسططاليس ٠‏ أن الأمم الى تسكن الأقاللم الباردة فى أوربا كثيرة النشاط 
هادئةالادراك : وبعكس ذلك سكان أسيا يا فل نهم سر يعو الإدراك ؛ ولكنهم قليلو 
النشاط ء . قال : « وقدا كتسبت الامة اليونانة مناعتدال [قليمها النشاط .وقرة 
الذكاء فى اعتدال ورزانة . فكان هذا السب فا نراه فى أذ واقهم وقنومهم 
من التناسق والتوازن فى الا؛<ساس والادراك والثيال والميول . وكان لطبيعة 
بلادثم أثر عظم فى النفوس فأ همتها ضروبا من التفنكير ووجهتهم إلى إدراك 
دقائق الاأشياء» 

وقد كان للبيئة العريبة أثر ظاهر فى الشعر العربى القدم : ظهر فىكل ناحية 
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من نواحيه . فكان لطبيعة بلادثم وما فيبا هن حيوان ونبات وصحراء واسعة 
الأرجاء ما ظهر أثره فى الشعر . 

« فالعرب فى عيشتهم وحماتهم البدوية الصرفة , لم يخرجوا عن الدائرة التى 
وضعتهم فيها طبيعة بلادم ؛ ولم يروا غير هذه الصحراء الواسعة وما توحيه إلى 
النفوس بن العظمة واهيبة » والغدوض الذى تضل فيه الظنون ‏ ثم هذا البرط 
«اللانباى » الذى ملعل الظن بأن الحياة لاتتذير , وكأن الانسان يخاقوبموت 
وهو على حال واحدة من العيش وأن هذه اإياة البدوية الساذجة ه ىكل ثى. » 
وأن الشجاعة والكرم والروءة هىكل فضيلة ؛ وكانه ليس وراء ذلك من عفر 
وكأن العصبية والاإغارة على الأعداء والاتتصار عايهم هى كل ما يفبم من معنى 
اجاعة ؛ وأن العرفى فىحريته واستةلاله أفضل إنسان ؛ وأ كرم نفس » وأرق 
علوق . كذلك تكونت أخولة العرلى على ها يرى وما حيط به من حيوان 
ونبات . وم يكن لديه من الفرصة ما يمكنه هن معرفة أحوال الآمم الآخرى . 
فأ قانعاً جالديه . راضياً بحااته » للآنه ظنها أفضل وأ كل من غيرها ؛ فلم برغب 
فى تغبير حالته الاجتماعية » ولم يأخذ عن غيره؛ لآن ذلك لم يكن متيدسراً له فى 
حالته الأولى ؛ ولآن الحاجة لم تله على ذلك ٠‏ لاقتناءه ؟سا لديه هنكل ثىم 
حتى فى ااءللوم والمعارف ؛ ولآنه كانيرى سعادته فىهذهال+ال. والارنسان إن 
م تدفمه الحاجة لايمل إلى الل , ولا حب التعب . كل ذلك أثر البيثة الطبيعية 
والاجتماعية عند العرب ٠‏ وذلك ما نراه فى بلاغاتمم وأشعارمم . فقد امتللات 
أخيلهم بماكان حيط بهم ء ول تتعد أفكارمم البيئة ااتىكانوا يعيشون فيها. فكان 
إذا وصف أو شبه أحدم شيئاً أخذ خياله وفكره ما بحمط به ؛ وذ كره على 
سذاجته لآنه كان يرجع ف الافتنان وااصناعة إلى إلهاماته ؛ وما توحى إليه فطرته 
فكانت السذاجة تظبر ىكل ثىء م نكلام وشعر وخيال. ومع أن هذهااسذاجة 
البدوية هى عيب الشعرالعرنى لآن الحقائق « العريانة » م يقولون ليس تمقبولة 
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لدى كل نفس , ولايتذوقبا كل إنسان » خصوصا فى الشعر والبلاغة . إذ لابد من 
الافتنان فى إظبار المعانى , ولا بد أن يعترى المفئن من الخيرة والشك ف الوصول 
إلى أغراضه ما يحمله على البدث والتنقيب حى يصل إلى ما يقرب من الارتقان 
وااكالو الا,بداع ‏ نقول : مع أن هذا هوعيبالشع رالعربى البدوى » فبو أيضآً 
ها فيه من امال لآن السذاجة الفطرية ؛ أو الكلام المطبوع الذى تظهر فيه 
طبيعة الانسان » له نوع خاص من القبول والاستمراء ؛ وقد تدعو هذه الحال 
إلى الا,عجاب به » 

وما يدخل فى البيثة التربية القومية والمئزلية والحالة السياسية وتشجيع 
الحكام والامراء الشعراء والكتاب وانتشارالتعلبم الفنى »كل ذلك مما يساعد على 
تربية ملكة الأدب وتموها . أو على خمردها وا#طاطها إذا سارت الأ <وال على 
عكس ذلك , والتاريخ أضدق شاهد عل ما نقول٠‏ 

وم نأعظم الوسائلفى ترقية الآدبفى أمةمن الآمم اتصالها بالأمم الاخرى 
ذوات الحياة العقلية والفنية؛ والاطلاع عل آثارها الفنية والآديية . لآن حياة 
الأممالعقلية كالسلعالتجارية لاتروجرواجا نافعا إلابالتبادل مع الآممالأخرى ؛ 
والتاريخ العقلى للا نسان يدل على ضرورة هذا التبادل وأخ_ذ الآمم بعضها عن 
بعض »؛ ولسنا فى حاجة إلى ضرب الآمثال فى تاريخ الاأدب العرنى والفنون 
والعلوم العربية التىنمت بالاخذءن الف رس واليونانوالقوط ؛ ولولاهذا الانصال 
لبقيت الثقافة الا,سلامية مقصورة على الشعر القديم وعلوم الشريعة فى شىء من 
الجفاف وال#ود, ولولا هذا الانصال ماظبر في السلمين مثّل ابنسينا وابن رشد 
وابن الصائغ وغيرثم ٠‏ ولا كان عيد اليد الكاب وابن المقفع ولا سبل بن 
هارون . وفى ظننا أنه لولم يطلع ابن خلدون على شىء من جمبورية أفلاطرن 
وغيرها من الكتب المترجمة ما كتب مقدمته المعروفة . 

ولولم يتصل أهل أوروبا بالعرب ف أسبانيا وايطاليا ما عرفوا مدنية 
اليونان القدعة . 
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وهذه حركتنا الحاضرة فى الآدب والعلوم والفنون نمت بالاأخذ ععرن. 
الاأمم الاأوريية » والكلام فى ضرورة الا"خذ عن الاأمم وأنه وسيلة لترقية 
الآداب والفنون والعلوم لا يحتاج إلى دليل 

أما البواعث النفسية فقد تكون أشد أثراً لآن الارنسان مفطور على حب 
الكلام ؛ وعلى إظهار ما هو كامن فى نفسه من إذة وأم وشكوى ورضا وحب 
وبغض , ثم عل التعبير عما يحول بنفسه من أثرهذه الحياة » يندفع إلى التعبير عن 
كل هذا ولا سما إذا كان طليق الفكر لا يخثى فما يقول عقاباً . ولا يرهب 
حا 15 ولا تمنعه قوانين بلاده ولا تقاليد قومه من التعبير عما بحول بنفسه من 
جد وهزل وصدق وكذب ولعل هذه الحرية فى القول من أهم الأآسباب الى 
فسحت للشعراء والكتاب الجال لنشر الفنون والادب وما انطوى من عبقرية 
وذوغ فى كثير من الناس . 

وقد تولد الأحوال النفسية أنواعاً جديدة فى الآدب» فاذا كان الكاتب أو 
الشاعر بميل إلى الفكاهة وكان ذا عبقرية فنية جال خياله وائهالت عليه المعانى 
وابتكر كثيراً من الأساليب وأنواع البيان :5 فعل أبو نواس فى خمرياته 
الى تسب جديدة فى نوعهاء وما فعل الجاحظ فى رسائله والهمذانى والحريرى 
فى المقامات . وكا فعل المعرى فى رسالة الغفران . فاون هذا ناثىء من الميول 
لنفسية فى إدراك ناحة من نواحى الحياة والنفوسورسم ذلك الاودراك النفسى 
فىثىء من الرغبة والا.خلاص . كالذى برغب فى كتابة القصص فا نما هو 
مدفوع ميوله النفسية . ولا شك فى أن هذه الميول إذا صاحبت الروح الفنية 
تكون من أعظم الوسائل لنشر الآدب والاتكار فيه . 

فالأغاق والآناشيد والقصص الغرامية التى تملا آداب الآمم ناشئة عن 
التعبير عن شعور الانسان بالحب والحاجة إليه؛ حتى لقد يكون الحب الجنسى 
من أظهر المواهب الاإنسانية فى نحريك ملكة الشعر وتوسيع مجال الخيال . 
كا أن الشعور بالسعادة والشقاء وسيلة من وسائل المل إلى التعبير عما يحول 
بالنفس وسعة الفكر إدى الشعراء والكتاب ٠‏ 
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فقد تظور صور النفوس جلية واضحة فى كل ما يصدر عن شعور نفسى 
من شعر أو نثر فتجد فى كلام الشعراء والكتاب الذين يعبرون عن شعورمم 
من الحقائق النفسية وصور الاإنسان والانسانية ما لا تجده فما تشاهد وتقرأ 
فى هذه الموضوعات هن حوث العلماء وآرائهم .كا أن فقد هذه الميول يكون 
من أعظم الوسائل لضعف ملكة الآدب فى الامم وانحطاط قوة التعبير 
وضروب الكلام البليغ . 

فالوسائل ااتى تعمل على رق الادب وانحطاطه كثيرة تتصل اتصالا تاماً 
باحوال الآمم الاجتماعية والسياسية والنفسية وبكل أثر من آثار الحياة 
العامة والخاصة . 


أصمر ضيف 


الفلدفة 5 
أ أذ ١‏ 3-5 
من حيث هى مظهر من مظاهر الحياة اللادبية 
ومن حيث تاثيرها فى تنظي الفكر وضبط التعبير الآدنى 


المدرس الول لاذة المربية عدرسة ينها الثانوية 


١‏ - الفاهٌ 

كثيرآ ما تعز ض هذه الكلمة فى موضوعات الآدب ؤتارخه» فترددها 
ألسنة القائلين » وتتلقاها آذان السامعين ,كانه كلية «ألوقة المعتى : جلية المراد, 
على حين أنها تمر على أذهان جمهورثم فلا يتمثل فيبا من صورتها إلا بقدر 
ما يتمثل فى المرآة من صورة الوجه احج ء ولا تشدارك منها إلا بمقدار 
ماتراه العين من الزهرة المكنونة فى كمَامهًا .وقد لاتمر على الا“ذهان 
بدون أن صر فيها ذلك المعى الذى نفحها به أبناء الشوارع ؛ وهو الثرئرة 
امشوبة بالتشدق والحذلقة ؛ أو هو الإتيان بالكلام الذى لا يفهم له معنى , 
وربما يلمح القليل من قار تاريخ الآدب بصيصاً ضئيلا من معناها وهو يعتقد 
أنه قد أدرك الشمس بامها . ولا شك أن بناء ثشىء من الحقائق الاأدبية على 
ما تركته هذه الكلمة فى العقول من غموض بعيد ء أو خطأ شديد. أو نهم 
ضَئيل ‏ لو بناء على شفاجرف هار . لذلك ترى أن لا مناص من التعريف 

مدلول هذه الكلمة قبل أن نبحث فى صلتها بسائر الموضوع . 
الفاسفة كلية يوئائية معناها ه حبة الحكمة , . وهذا يدل عل أن الفلسفة 
ند نشأت ف اليونان . وفى المق أن المعنى الذى وضعت له هذه الكلمة » 
والمباحث المختلفة الى جافدت فى سبيل تحةيقه ‏ والنتائج التى أسفرت عنها 
هذه المباحث ؛ ليست ما بخص به العقل الانساتى فى شعب دون شعب . فزن 
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كل ذلك ما تستطيع العقول البشرية تناوله فى اليونان وغير اليونان. وربما 
تحقق شىء من ذلك فى غير اليونان من الشعوب القديمة كالمصريين والفرس 
والمنود . ولكن خاو التاريخ من ذلك يدل على تفاهة ذلك الثىء؛ وغلى أن 
تلك الشعوب ل تر حياتها طريقاً كذلك الطريق الذى جازته الحياة اليونانية 
القديمة : تلك الحياة التىكادث نكون فذة فى أحواها الدينية والاأديةوالسياسية 
والاقتصادية ؛ فكانت فى بعض مراحلها داعية إلى نشوء الفلسفة ونمائها وتفرع 
أصولهاء وإلى إنزاها من الإجلال منزلة دونها كل منزلة »حتى برزت العام 
فى ثوب جديد فضفاض »ما زالت العصور ترتديه على تعاقبها » وإن كانت 
تصبغه بصبغاتها امختلفة إلى يومنا هذا . 

ولا يتخطرنّ بالبال أن منثما الفلسفة هو بلاد اليونان نفسها . فإن الذين 
أنشئوها يونانيون فى جهات أخرى غير بلاد اليونان ٠‏ ومن هؤلاء يونانيو 
الاإقليم النى يسمى « «أيُونياء فى الجانب الغربى من آسيا الصغرى ٠‏ ويوتائيو 
« إيليا » وهى مستعمرة يوثائية فى جنوى إيطاليا . فقد و لدت الفلسفة ف أيونا 
ودرّجت, ثم تعبدها الا يليون حتى ترعرت . وكا نكل ذلك كان تمبيداً لعصر 
أثينا الفلسن العظب » الذى ظبر فيه الناهضون بالفلسفة إلى بجدها , وهم سقراط » 
وأفلاطون , وأرسطو ٠‏ وظلت هذه الخطوات القبيدية طوّال القرن السادس 
ونصف القرن الخامس قبل الملاد . 

وعجيب أنْيَظل التفكير الفلسق نحو نصف قرن من نشاته قأئما على قدم 
وساق ‏ قبل أن يُطلَقَ عليه ه فلسفة , وقبل أن يُظلقَ على أرْبَابه , فلاسفة». 
فإن أول من استعمل هذه الكلمة هو فيتَاغُورس"؛ الرياضى المشبورء وهو 
م هاجروا إلى مستعمرة « إيلياء الايطالية : فقد عرءَقَبَا بانها ه السعى وراء 
المعرفة بقلب ملؤه الاإخلاص ء . وهذا التعريف » كا ترى , غامض مهم » 
فأى” نوع من أنواع المعرفة يريد ؟ ولكننا إذا تتبعنا ما قامبه الفلاسفة منكل 
«ما استحقوا من أجله أن يَحْنَمَ علهم هذا اللقب ٠‏ تيسر لنا أن لم بثىء 
كثير يوضح لنا هذا الغموض الذى يحف ببذه الكلمة » ويفصل لنا إجمالها . 
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رأينا طاليس ؛ وهو أول من خطا الخطوة الآولىق الفلسفة . يفسر لنا هذا 
الكون وما يضمه منكائنات . بان الماء هو المادة الأصلية لكل ما فى الوجود 
من موجودات ؛ وأن اختلافها إنما هو باختلاف ما فيها من مقدار الماء . ورأ ينا 
آخر يقول: إن أصلالكون مادة ليس لها شكل ولا نهاية . ولم بذ كر لنا كيف 
نشأت الكائنات الختلفة من هذه المادة . ورأينا ثالا يعتبر أن أصل الكون هو 
الهواء ؛ فإذا زاد تكاثفه انتقلب سحاياء وتحول السحاب إلى ماه » وتحمد الماء 
فتكون منه الصخر والتراب ؛ وإذا زاد تخلخله تحول إلى نار ء فاذا صعدتالنار 
كونت الكوا كب . ورأينا رابعاً يقول : إن <قيقة الكون هى الوجود المطلق 
الأزلى؛ فبو جوهر جميع الموجودات ‏ وكل ماندركه حواسنا لا حقيقة له إلا 
هذاء وأما ظواهره فبى من بنات الهم والخداع : ورأينا امسا يدعى أن النار 
هى أصل الكون والكائنات . وسادساً يذهب إلى أن أصله ذَّرَات ؛ تألفت منها 
عناصر أربعة : الماء والهواء والتراب والنار؛ وكل موجود لا بد أن يشتمل على 
هذه العناصر ؛ واختلاف الموجودات بنسبة اختلاف العناصر فيها ؛ ثم يعلل لما 
فى الكون منحركة بأن فى الوجودفضلاعنمادته » قوتين : هماقوة الحب وقوة 
البغض » تدفعان الكائنات إلى الحركة . وسابعاً يرىأن أصل الكو نجواهر فردة 
لاعداد لما . وأنلهاحركة طبعية كانت سبباً فى نشموء الكائنات . وثامناً يرىهذا 
الرأى ولكنه لايقتنع بأن الحركة العمياء تتكون سياً فى إبداع هذا الكون 
وما فيه من نظام دقيق » فيذهب إلى أن هناك عتلا فضلا عن المادة » وأن 
العقل قد تقمص المادة فأحدث بها جركة نشمأت عنها هذه الخلوقات على ما بها 

جل” هذه ات مذاهب مادية » وكان لأرباما فى معى النفس 
الانسائّة آراء مختلفة ؛ ولكنها' معة” على أن هذه النفس تأتينا من الهواء أو 
من السماء :كا سيأ . 

ويظهر عقب هؤلاء سقراط ء فلا يتصدى لتفسير الكون امه , 
ولكنه يتصدى لشرح ثىء واحد فى الا,نسان » فيكون أول فيلسوف يرى أن 


1 صحيفة دار العلوم 


النفس الا نسانية ثىء باطن فى الاإنسان . لا بأتيه مم المواء ولا يسقط فى 
جسمه من السماء » كا يزعم بعض أسلافه من الفلاسفة ٠‏ ثم يتلوه أفلاطون 
فيرى أن أصل الكو ن 'مشل” معنوية ومادة؛ وأن هناك إلا قادراً صاغ من 
المادة أشكالا على هئُة المثل فكانت هذه الأشكال هى الموجودات الى تملا هذا 
الكون . ثم يخافه أرسطو فبةول إن أصل الكون هَيْوَلى ( مادة ) وصورة 
( صفات مختلفة ) اجتمعنا منالا"زل , فشكلت الصورة الهدولى بأشكال مختلفة 
وتلك الاأشكال الختلفة هى أنواع الموجودات . ثم يأنى بعده الرواقيون 
فيقررون أن أصل الكون نار . وأن هذه النار هى الله » وأنه حول جزءاً من 
ذاته إلى هواء , ثم <ول بعض المواء إلى ماء؛ وبعض الماء إلى أرض ٠‏ 

كل أوائك بعض ما تصواره فلاسفة اليونان فى أصل الكون والكائنات ؛ 
وقد كان لهذه التصورات أثر عظم فى العصور المتتابعة . حتى لقد حذا فلاسفة 
أوربا فى عصورم الآخيرة حذو فلاسفة اليونان الأقدمين , ولا زال فى عصرنا 
من يقول إن أصل الكون مادة بحتة . وإن الكائنات صور تكونت من المادة 
حم المصادفة العمياء . وهؤلاء يعرفون بالطبعيين أو المادين ٠‏ ومنهم هن يرى 
أن للكون أصلين : مادة ذات امتداد ؛ ومادة مفكرة 3 وتأثير الثائية فى الاولى 
حدث هذا النظام الكو » ومن دؤلاء ديكارت الفيلسوف الفراسى 

تلك الصور التى عرضناها على القارى* لنفسير معنى الكون والكائثنات » 
تمثل لناغاية ما وصل إليه التفكير الفلسئ فى أ كبر مسائل الفلسفة » وهى هسألة 
« حقائق الآشياء». ولقد تولدت من هذه المسألة مسألة أخرى تعد من أمبات 
المسائل الفلسفية . وهى مسألة « طبيعة المعرفة » 

ولقد أثار هذه المسألة طائفة هن المقفين اليو ناندين فخلال القرن الخاهس 
قبل الميلاد وتلقب هذه الطائفة بالسأوفسطائية . وقد انيث السوفسطائيون فى 
اليونان يتخذون ما أوتوا من البلاغة الباهرة . وقوة الاسلوب الخطالى؛ وسيلة 
لنشر مذهبهم الفلدئى » وهو أن المعرفة هى إدرا كنا الأشياء حوامنا » وقالوا 
إن ما يظهر عن طريق الحواس يعتبر ةا بالنسبة إليهو إن كان غيره يراه باطلا 


الغفلسفة م6 


على حسب ما تصور له حواسه . فالا نسان عندثم مقياس الحقيقة . وحيتئذ 
ليس للحقيقة معنى ثابت » وإنما هى أمر نسبى مختلف باختلاف الأاشخاص .كان 
ذلك مقلقًا بال سقراط + فهب لمكافة هذه الفئة الممثلة ». وأثبت أن المعرة 
الحقة هى إدرا كنا للحقائق الكلية بالعقل لا بالحواس » لان الحواس قد تختاف 
فى إدرا كها ء ولكن العقل مشترك عند جميع الناس » فثلا نرى إنساناً فنزى له 
صفات تميزه . ونرى إنساناً آخر وإنسانآ ثالدآً ولكلمنهما صفات تميزه » ولكن 
المقل لا يلبث أن يُعَرََىّ الثلائة من الصفات المميزة لكل منبم » وينتزع منهم 
صورةكلية تصلح لآن تنطبق على كل منهم وعلل غيرهم من الناس ؛ فإدراك هذه 
الصورة الكلية من عمل العمّل لا من عمل الحواس ؛ وبما أن المعانى الكلية هى 
حقائق الأشياء » نرى أن لا سديل إلى معرفة هذه المقائق إلا بالعقل » وأما 
الحواس فليست طريقاً إلى ذلك ٠‏ 

وقداستمرت مسألة المعرفه شغلاشاغلا للفلاسفة إلى وقتنا هذا . والفلاسفة 
الأورييون فى العصور الآخيرة مختلفرن فى ذلك اختلافاً كبيراً » فنبم من 
يذهب إلى أن المعرفة سبيلها الحس والتجربة . ومنهم من يرى أن سبيلها العقل 
الجرد » ومنهم من يقول إن سبيلها العقل والحس والتجربة جميعاً . 

وهنالك مسألة ثالثةمن أجل" المسائل التىشغات الفلاسفة قدرمهم وحديثهم » 
وهى مرتبطة بالمسآلتين السالفتين ارتباطاً وثيقاً ؛ فإن معرفة حقائق الآشياء» 
وطبيعة المعرفة لا يُقصدان لذاتهما سب" , وللكن لتكونا أيضاً تمهيداً لرسم 

خطةإنسا نية يسلكها الناس فىحياتهم الشخصية وحياتهمالاجتماعية . بحيث نكون 
هذهالمخطة ملائمة الحقيقة الكون ولطبيعة العم بها ٠‏ والدوفسطائيُونمئلا لايحماون. 
الفضيلة معنى ثابتاً » ولكنهم يلون الفرد مقياسها ؛ فا يراه فضيلة فهو فضيلة” 
وإن رآه غيره رذيلة ؛ وفى ذلك من الفوضى الخاقية والاجتاعبة ما فيه ٠‏ 
والفضيلة عند أرسطو لها معنى ثابت » فهى أن يكون الا.نسان فيلسوفاً » وأن 
بحعل لعقله الحكم على شبوته ؛ حتى لا يتمئع إلا باللذات المباحة . وهكذا ,فسر 
كل فيلسوف الفضيلة على حسب مذهبه الفلسى . 


َكل صحيفة دار العلوم 


ولا يقف جهاد الفاسفة ؛ عند حدود هذه المسائل اثلاث ؛ فا ننا نراها فى 
ااعصور الوسطى بذلت الجهد الجهيد فى التوفيق بين مذاهبها وبين العقائد الدينية, 
ونراها كذلك تحاول التوفيق بين العلوم الطبعية وبين الدين . ومن أقرب 
الفلاسفة لعهدنا عناية بهذا الموضوع ٠‏ لوتزء الآلمانى » و ١‏ هربرت سبنسر » 
الاتجايزى : من فلاسفة القرن التاسع عثير . 

وتذل الفلسفة مثل هذا الجهد فى التوفيق بين العلوم الختلفة ؛ فكل 
متخصص ف عل ينفق كل وسعه فى تفصيلات العلم الذى قصر نفسه عليه » وفى 
بناء مباحثه على أسس المبادىء والفروض الأاؤ لية التى يشيد عليبا هذا العل . غير 
حافل بالمكّلات التى تربظ هذا العلم بغيره ؛ فيظل ينظر إلى الكون بعين غير 
التى يبصره بها سواه من المتخصصين بالعلوم الأخرى . وهذا مالا بر ضى 
الفلسفة» فان أ كبر همها أن توك إدرا كنا لهذا الكو .ء لا أن تجعل من 
الكون أ كواناً ختلفة متنافرة ؛ فتتناول الفروض الأولية للعلوم الختلفة » 
وتحاول إزالة مابيها من تنافر ؛ وكظمها فى سلك دن العلاقة المتينة يربطها 
برباط الوحدة أو الالتثام ٠‏ وكذلك تاول التوفيق بين نتائج العلوم الختلفة » 
لتوحد الوجهة ٠‏ وتءل العلماء على اختلاف #صصبم ينظرون إلى الكون 
عنظار واحد . 

وما إلى هذا اهدر ينتهى «أرب الفاسفة ؛ فانها على حسب معناها الخاص » 
تشتمل على جملة علوم ؛ يقال لها العلوم الفلسفية : كالمنطق ؛ والآخلاق؛ وعم 
امال ؛ وعلم النفس ؛ وعلم الاجتماع » وفاسفةالقانون؛ وفلسفة الدين » وفلسفة 
التاريخ ٠‏ فكل بحث يتصل بعلم من هذه العلوم . ولا يكون مناه على التجربة 
بل يقوم على أساس التفكير العقلى الستحض » يكون بحثآ فلسفيا. 

وبعد فانك تستطيع من كل ماعرضناه عليك أن تقف من كلة الفلسفة 
موقفا يزيل عنك كثيرا مما أحاط مها من الا,مهام والغموض . فقد رأيت أنما 
تشتمل على تدرف حقائق الأشياء. وعلى تلمس طبيعة المعرفة ؛ وعلى البحث عن 
معنى الفضلة . وعلى التوفيق بين مذاههها وبين العقائد الدينية » وعلى التوفيق 
بين بعض العلوم وبعض ء وعبل العلوم الى تدعى العلوم الفلسفية ٠‏ 


٠. الفاسفة‎ 


؟ ح الفلسف: مظرير م مظاهر الحباة اودبي 

الحياة الآدبية معنيان : معنى عام يدل على الحالة العقلية التى تشتركفى إنشائها 
العقول عبل تعدد مناحبها واختلاف نزعاتها ؛ فيكون من أثرها انتشار الأفكار 
لعلمية » والاشتغال بفنون العم الختلفة » والبحث فى الشئون الدينة والخلقية» 
والسياسية ؛ك يكون من أثرها ماتجود به قراتح الشعراء» وما تفيض به أقلام 
الناثرين . أما المعنى الخاص فلا يطلق إلا على ما تعودنا أن نسميه الآدب ؛ ولا 
براد به إلا أثرالرجال الذي ندعوم أدباء » بمن يحيدون قرض الشعر » أو يبدعون 
فى تنميق النثر الفنى . 

وليس يخ أنالحياة الآدبية بمعناها العام تشمل الحياتين : العلمية » والادبية 
لفنية .كا لاخفى مابين هاتين الحياتين من تباعد شديد ؛ ومن تقارب شديد : 
تناعدان فى المدأ والوسيلة والغاية » وتتقاربان فى تأثي ركل منبما فى الأخرى ؛ 
فن ذا النى يستطيع أن ينكر أث الحياة العلمية فى ترقية الحياة الآدية الفنية » 
رتوسيع نطاقها. وتوفير مقاصدها ؟ ومن ذا الذى يجحد تأثير الثانية فى الآولى 
وفى بيب أساليها ء وإلباسها ثوبا قشيبا من السلاسة والانسجام ؟ 

الفلسفة والحماة الآدبية العامة 


إن الامة التىتركد فبها الحياة الآدبية العامة يسيطر الجهل علىعقول أبناتها » 
ريجعل بينها وبين الخوض فى مسائل عويصةكالمسائل الفلسفية حجاباً مستورا . 
وقد يتجه الانسان الجاهل ء إذا ألتى نظرة على الكون فراعته جلالته , إلى أن 
بسأل نفسه: ه ما هذا الكون ؟ء فإن كان ذلك الاإنسان ذا دين رأى فى دينه 
جواب سؤاله . فيعرف أن هذا الكون مخلوق ؛ ؤأن خالقه إله قادر؛ ويكتى 
بذا القدر , ويقتنع به . ومهذا يذهب سؤاله الفلسفى أدراج الرياح ؛ أجل » 
فإن هذا السؤال لم يتحرك به لسانه إلا لروعة مبرت فؤاده؛ فلا وجد فى الدين 
شرح السبب ظفر بضالته , وكفاه ذلك مئونة البحث والتفكير . وإن لم يكن 
ذلك الجاهل ذا دين يجيبه إجابة تطمئنه ؛ رجع إلىأساطير الجاهلين م نأسلافه » 
أو استعان مخياله يلدمس منه الجواب . وليس من المنتظر أن يكون جوابهفلسفة 


ل ديفة دار العلوم 


لأنه جواب ليس له من القيمة العلبية نصيب كبير أو صغير . أنستطيع بعد هذا 
أن نحم بأن الفلسفة تنأ فى شعب فقير من الحياة الآدبية العامة ؟ 

وما لناولثل هذه الحياة اجدبة نلتمس فيها الفلسفة ؟ إن الفلسفة لا تظهر 
ولا تنمو: ولا :زهو ولا تؤتى أ كلها إلا حيث الحياة الآدبية زاخرة جَنَاشّة 
تتنافس فبا العقول ؛ وتتسابق المواهب. وتصطخب العقائد الختلفة » والمذاهب 
المتعددة . والمبادى. المتباينة ؛ ونقسع فيها حرية البحث . وتتراى فيها ميادين 
التفكير : فينشأ فيا العالم النحرير , والشاعر البارع ؛ والكاتب الباهر ؛ فى مثل 
هذه البيئة تَنبسته الفلسفة .وفى مثل هذه الحياة تجد المرتع الخصيب» فالمؤمن 
يوجود الله يتجه بفكره إلى البحث عن السن ال#كمة ااتى أجرى الله الكون 
على مقتضاها , والثى جعلها الله دعام لبناء هذا الوجود البديع ٠‏ وطالب الاريمان 
يولى وجهه شطر الكون يفكر فيا أودعة من ضروب النظام الرائع » 
وببحث ويتعمق ف البحث حتى تفصح له الكائنات عن كثير من أسرارها » 
وتنطق له بوجود بارثما . والكافر يحاول بالبحث والمحيص وإطالة النظر فى 
هذا الوجود أن يستشف من وراء هذه المظاهر الكونية أصلبا وحقيقتها 
وكيف تحولت من ذلك الآصل إلى ما هى عليه الآن. والعالم يدفعه حب 
المزيد إلى عدم القناعة بما حصله العقل عن طريق الحواس » فبحاول أن تقذ 
هذا العقل إلى ما وراء الحس حتى يصل إلى الحقيقة فى أر”ومتها . والناشدون 
للا,صلاح الخلق والاجتماعى بر خسون الاعئة إلى عقولهم لتجول فى أعماق 
النفوس البشرية حتّى تقف على طباعها وغرائزها لتتخذ منها قواعد تبى عليها 
صروح الاخلاق والنظم الاجتماعية وفنون الحم والسياسة . 

وهكذا تقود العقول اممف أربابها إلى الولوج فى أمثال هذه المباحث 
الفلسفية . فتصبح الفلسفة مظبراً جلي من مظاهر الحياة الآدبية بمعناها العام . 

تلك الحياة تتطلب الفلسفة كا يتطلب الظمآن ر يا . والجوعان شبعا » 
والناقص كالاء والمقدمة تنيجة ؛ ولعل خير «ثال نسوقه لذلك . ما كان من أمر 
الفلسفة فى بلاد اليونان الى نبت فيها الفلسفة . ذإن الفلسفة لم تظهر فيها » 


الفاسفة م١١‏ 


م تستطع أن تبى لنفسبا هذه المكانة إلا بعد أن تقدمت الحياة الآدبية العامة 
ى البلاد تقدماً ظاهراً , فقد بن فى الدب الشعرى قبل ظبور الفلسفة 
شقاحل لا تزال العصور تردد ذكرم كا تردد شعرهم ٠‏ واتجبت العقول 
إل الناحية العلبية خطت فيها خطوات واسعة . ويحانب ذلك كان العقل 
بونانى قد أخذه الشلك فى الآلحة التى كان القدماء يعبدونها ؛ وصار كلقا 
جَّان يَتَلَمّس” دينآ يروى به ظمأ هذه الأزعة الدينية التى هي من خصائص 
نفس الا نسانية . ويتطلب تفسيراً ححا لهذا الكون حتى يبى فى نفسه أسسآ 
بديدة لظام الوجود على أثر انيار تلك الا'سس القديمة الثى أقامتها عقيدته 
لأولى. 

أضف إلى ذلك أن اليوناننين قد رأوا من النظم السياسية فى بلادهم » وى 
لمكومات الختلفة الى كانت تقوم فى أمَات مدنهم , ما أثار ينهم النقَاش 
[ أى أنواع الحكومة أفضل وأجلب للخير . كان كل ذلك جواً صالحاً 
مهور الفاسفة : أدب بلع الذاروة» وعم يقوم على تفكير سليم ٠‏ وعقل 
بدم ديناً قديماً ليشيد له دينآً جديداً » وقلوب مشحوفة بالبحث عن أفضل 
مكومات ؛ فليس بداعاً أن ينحو العقل اليونائى وهو ف مثل هذه البيئة 
نبي جديداً فى تفكيره؛ يكون له عونا على الظفر بما ينشده» ولم يكن هذا 
لحى الجديد شيئاً غير الفلفة . 

الفلسفة من مظاهر الحباة الآدية الخاصة 

عبى أن تمكون هذه النقطة أثم ما يعن به فى موضوعنا هذا ؛ لاختصاصبا 
أب اللغة , ولآنها ترينا ما بين هذا الآدب وين الفلسفة من روابط وصلات» 
أي دلة ياثرى بين الشعر والفلسفة ؟ وأيْه ليْمة بينما وبين النبر؟ هذا مائريد 
ل ميط عنه اللثام . على قدر ما ينسع المقام . أما الشعر فقد تعودنا أن نسمع » 
نعردنا أن نعم تلاميذنا ‏ أنه فن” الخيال والوجدان ؟ فهو الشاعر ريشته التى 


حل ديفة دار العلوم 


يصور بها على لوحة قصيدتهكل ما يحوم بسماء فكره من صنوف الخيال الرائق 
فيطربه ذلك لأنه استطاع أن ياتزع من مرآة الذهن تلك الصور الساحرة , وأن 
يبرزها للناس ماثلة مجسمة ناصعة امال ؛ فيطبون ويعجبون ؛ لأنهم يرون 
مثالا من المال النفسى الباه ركان مخبوءاً بين طيّات النفس فاهتدى إليه الشعر 
ونقله من ذلك الخفاء والاستتار» إلى ذلك الوضوح والجلاء . وما يكون الشعر 
رض لآيات الخيال اميل » بكون مستنفتساً للعواطف المعتلجة فى القلوب ؛ ذم 
نحس فى القريض نسمة لطيفة من نسّمّات الرحمة التى تنبعث من فؤاد الشاعر, 
وك شعر حرارة متويجة تلفحنا مها ثائرة الحقد أو الذضب أو الحسد . وم 0 
غير ذلك من العواطف الختلفة التى تيحول بنفوس الشعراء إذا قرأنا قصائدم . 
فالشعر حينئذ يعتمد على الخيال وعلى الوجدان : الآول سر جاله. والثاى 
مبعث تأثيره . ولكننا ألفنا أن نعتقد وأن نقول إن الشعر لا يعتدد على 
التفكير العقلل » كائن ذلك ينافى طبيعته . لا أدرى أنحن مصيبون فى ذلك 
أم مخطئون ؛ ولعمرى لأنكان ما نميه بالتفكير العقلى لا بثمر إلا كل ثمرة 
جافة » كالتفكير العللى الضّرف. من أمثال التفكير فى قاعدة نحوية . أو نظرية 
هندسية ‏ لكان من الخطل أن نجمل هذا التفكير دعامة يقوم عليها الشعر 
يحانب دعامتى الخيال والوجدان ؛ لآن ذلك لا يبعث فى النفوس تلك الروعة 
الى يحب أن بمءثها الشعر فيها . 

ولكن ه لكل صنوف التفكبر العةلىهندرجة تحت هذا المعنى العللى الجاف 6 
إذا أجبنا بنعم فقد ظلينا العقل ظلاً كبيرا ؛ فان لاعقل مجالا فى التفكير أوسع 
من هذا المجال . فن ذا الذى حول بينه وبينالتفكير فى غرائالنفوس وأخلاقها 
وفى طبائع الخلوقات وأسرارها؛ وفى ملكوت السموات والآرض ؟ ومن ذا 
الذى بمنعه الا,معان فى مثل هذا التفكير حتى يصل إلى كثير مما أودعه الله هذا 
الوجود ؟ إن مثل تلك الآسرار الكونية اارائعة إذا استمد منها الشعرأ كسبته 
روعة دونها روعة الؤيال الفاان والوجدان الفياض . فثمرات العقل من هذه 
الناحية يصح أن تسكون مادة للشعر ؛ وقاعدة هن قواعده؛ ولا بحط ذلك من 
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تأنه . أو يشين من روائه . بل إن «ثل هذا التفكير إذا اهمزج بالشعر رف عقدره 
وأغناه بالمعاتى ااراقية التى تطرب لا العدول. ومخاصة العقول ااثةفة . ولوس 
هذا التفكير إلا التفكير الفاسفى : فطبيعة ااشعر آستلزمه . لآن الشعر ككل 
أن يأزع إلى الككال داتما , ووقوفه عندحدى الخيال والوجدان نص لايليق به» 
لآن فى ذلك إهالا لآثن قوة نفسانية وهى قوة التفكير , إذا ل يحفل مما الشعر 
رأشبع شره الخيال . وأروى ظمأ العاطفة ؛ حتّى جعل لاخيال أديا غنيا . وجعل 
لعاطفة أدبا ثريا » بق فى النذس فراغ وأسع عاطل ٠ن‏ الأدب ؛ وهو بطبيعته 
خصيب صا لآن يامو فيه أنفر ضروبالأدب ؛ وأ كثر أنواعه فائدة . ولكن 
أشعركا قلنا فن طموح لايقنع بما يقنع به قائلوه هنقصور . ولا بد أن يمد بده 
إل تلك الثغرة ليسدها ؛ حتى يبدو فى ثوب الكيال . ولم يكن يغل بد الشعر عن 
لك إلا جهل ااشعراء فى حياة الشعر الأولى : وهى المياة التى نتحكم فيها البداوة 
ويسرطر عليها ضعف الاإدراك ؛ ذلم يكن الشعر بقادر فى ذلك الوقت على أن 
نجاوز حدود اليال والوجدان إلا قليلا . لكن وقوفه هذا ل يكن إلا وقوف 
الذوئب الذى يأمم زكل فرصة ساحة لينى له ففساحة العةل أديا فلسفيا . لهذا كان 
ترور الفلسفة فى الشعر هرهونا بِدَوةَ العّل » وسعة المدارك ؛ وغزارة المعلومات 
لعتلية ؛ وثراء الثقافة الفكرية . وعلى قدر حظ ااشاءر مزذلك » يكون حظه فى 
أشعر الفلسنى . وإنك إذا عرضت على ذا كرننك حالة ااششعر العرنى منذ البداوة 
رجدت أنهفى بداوته الأولى يكاد يكو نخاليا م نأثر التفكير الف . ذليا نضجت 
أنشقول بءض النضبج فىأواخر العصرالجاهلىظبر أثرقلِل لهذا التفكير . ألدت 
زى فىهعلقة زهير بن أنى سلىطائفة من الم الجللة التىتدل على عمق الفسكر» 
رفرس العقل بالتجارب والاظر فها بوط به منطبائع النفوس وأخلاقها ؟ هذه 
أطائفة الحكمية بلا ريب أدب فلس ؛ يتصل بفلسفة النفس الا نسانية وشمائلباء 
لاجاء العهمر الأهوى جادتةراح يض الشعراء بيدض الحكم »ولكنها أدق 
ن حكم زهير , وذلك كقول جرير يكشف عن بءض النزعات النفسية : 
إنى لآرجو منك خيرا عاجلا2 والنفس مولعة بحب العاجل 
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ولما عظمت الثقافة فى العصر العباسى . ودرس الناس فلسفة اليونان » وجد 
الشعر إذ ذاك ضالته المنشودة ؛ فاقبل عل العمل يستوحه أدبا فلسفيا يسد نقصهء 
ويبلغ به أوْج كاله . وقد ظهر هذا الآدب الفلس فى شعر الفلاسفة الذين 
قرضوا الشعر » وفى شعر الآدباء الذين تاثروا بالفلسفة . 
أنظر إلى ابن التلميذ يقول : 
ل سق النفس بالعم نحو الكال توافى السعادة من يامما 
ولا ترج مالم تسبب له فت الآمور بأسبابها 
فجعلة الستحادة الحقة فى العلم مقتبس” من رأى أفلاطون فى معنى السعادة 
ثم انظر إليه أيضاً يقول: 
لولا حجاب”أمام النفس بَمنْعهَا عن الحقيقة فيا كان فى الازل 
لادر كت' كل شىء عر مطلبهء حتى الحقيقة فى المعلول والعلل 
هذا معنى يدل على أن هذا الشاعر يوافق فلاسفة 0 نان الكبار فى أن 
الحقيقة هى اللأصول الآولى لهذا الكون . وخخالفهم فى أنه لاءمكن إدرا كها ؛ 
لآن النفس عحجوبة عن ذلك . 
ولآنى بكر الرازى فما يتصل باحوال الروح بعد المات : 
: لك ما أدرى ون أذن البلى بتاجل تر'حتّالى إلى أبن حاكن 
وَأيتَ مخل الروح لعد سي من الميكل المتحل والجسد البالى 
ؤقال المتنى : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهى الحل الثانى 
أخذ هذا منقولأفلاطون : ه إياكف الحرب أنتستعمل النجدة وتدعالعقل» 
فا نللعقل مواقف قد تتم بلا حاجة [لالنجدة ؛ ولا ترى لانجدة غنىعن العقل » 
وللمتنى ما ابتكره ولم يقتبسه حك فلسفية كثيرة كقوله : 
من تين يسبل الحوان عليه مالجرح بيت إيلام 
ولأنى العلاء المعرى ف الشعر الفلسفى ماح متعددة ٠‏ فن ذلك قوله فى 
نشوء الحى من الماد : 
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والذى حارت اليرية فيه حيوان مستخدث من جماد 

وقوله فى المكام وظلهم وبيان ٠نزلتهم‏ من الرعة : 

ظليوا الرعية واستباحوا كيدها وعَدّؤاءصالمهاوم أجرتاؤها 

وهضى الشعر فى العصر التركى وهو مدب هن الحم الفاسفية . لانضراف 
لناس عن دراسة الفاسفة : واركود الحياة العلدية ااتى أصبحت جخاً نخلفات 
لسابقين , وقل فيا الاجببهاد والابتكار. 

واما جاء عدر إسماء.ل <فيد د على : وراجت الخالة العلبية . وأقبل 
أناس على أدب الذرْب وفاسفته يدرسوت,ماكثرت الهكم الفاسفية فى شعر 
بض الشعراء ؛ وما شعن الارحوم أحمد شوق عنك ببعيد . 

وحمل أن تنببك هنا إلى أنه ينبغى ألا نطاق ٠‏ الشعر الفاسى» إلا على 
افراض الذى ,تحةق فيه معى هذه التدم.ه ؛ نلو تصد إأسان إلى اانظريات 
لفاسفية . ينسجها فى أبيات ٠وزواة‏ ةفناة » كا نظم ابن مالك قواعد النحو 
رالهسر ف فى ألفيته 0 يكن ذلك شعراً فاسفيا . والكنه نظم فلسفى . بحب أن 
ندأه مع النظم العلى فى صف واحد ؛ كلاهما يدير الحقائق عارية مجرّدة » 
رلا يعنى با برازها فى ثوب جميل مخلب الآلباب بلونه الزاهى » ووشيه البديع . 
ركلاهما لاحفل بأن يفيض على المعانى شيا من الوجدان ؛ أو يسما بنفحة 
ن العاطفة ؛ فتفمد بذلك روم التأثير الشعرى ٠‏ وتبدو للناس جافة ثةيلة قاسية 
لانبعث فى نفوسهم إذا أطالوا الوقوف عليها إلا السآمة والملل 

والشاعر اللبيب يعرف كيف يرن المعنى الفلسى فى حلة شعرية أخاذة ؛ 
قد يتوسل إلذلك خباله » فبصور الأآنائية ومالهامن آثار» بالو<ش النِّم الذى 
ماه تم حتى «ضى يفتك بكل ما بحده » ورباش بكل ثىء فى سيل إشباع 
نسه , غير شاعر ما يذيق ضحاياه هن شقاء والام . وقد يتوسل إلى ذلك 
اللباقة فى استعال المجاز ؛ كةول الاستاذ الجارم بك ؛ فى قصيدة رثائية 

تأكل الآرضثم تأكلنا الآ ض"؛ دَو اليك أعصراً ودهورا 
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أو بالمهارة في استعال التثشبيه , كقول الششاعر ؛ وقد أهدى هدية إلى عظم من 
العظاء ‏ له عليه مئن سابغة : 
كالبحر يمطره السحاب وماله فضل عليه لآنه من مائه 
وكقوله يفضل نفسه على أهل زمانه : 
وما أنا منهم بالعيش فهم ولكن معدن الذهب الرغام 
وقد يستعين على ذلك بصوغ المعنى الفلسق فى قالب حكمة موجرة اللفظ » 
تتصل بالموضوع الذى بتكام فيه الشماعر اتصال السبب بالمسبب» أو البرهان 
بالدعوى : أو نحو ذلك .م ترى فى قول الشاعر 
خدعوهًا بوهم حسناء والغوالى يغرهن اثناء 
وقد يسلك الشماعر طرقا أخرى لاوصول إلى هذه الغاية . على قدر ما تم 
له مواهيه . 
إلى هنا ننقل القلم إلى النثر ليرينا كيف تكون الفاسفة مظهراً من مظاهره : 
قد أثبتنا آ نف أالشعر يبدأ خرالراً وعاطفياً . ثم يصل به الكاك إلى أن يكون 
أيضا عملي . فظهره العقلى ياتى متأخرا . وتابعاً للثقافة الفكربة . والامر فى النثر 
عل الاقيض من ذلك ؛ ذان النثر ومخاصة ماكان منه كتابا يبدأ عمّليا؛ ستمد 
معانيه من وحى المفكرة لامن وحى اليلة ولامن وحى الماطفة . اذلك كان 
النثر الفنى لا ينمو ولا يزدهر إلا فى ظلالالحضارة , <يث تبلغ العقولأشدها » 
وتضبح على جانب عظيم من الثقافة والحصافة » ولكن الثثر كالشعر ذن يتطلب 
حظه من الكال؛ ويتوق إلى إرواء غلته من معينى الشعور والخيال. وهذا سر 
مانراه من ميل بعض السكتاب بالنثر إلى تينك الناحيتين ؛ فيديحون من الرسائل 
البديعة مالا يعدو أن يكون شعراً منثوراً . إلا أن ذلك المظهر من النثر يعدفى 
المرتية الأخيرة فى عالم لتر . ولهذا كان آثر التفكير العقلى ف النثر من أخص 
آناته ؛ وأظبر خصائصه ء إذن يكون الثر أقرب فى اللادب رحا بالفا_فة ؛ 
لآن التفكير العقلى هو الدعامة القوية التى يقوم عليها النثر ؛ وهو بعينه الدعامة 
الراسخة التى تقوم عليها الفلسفة؛ ولا سين أن كل تفكير يقال له فلسفة ؛ فاإن 


١١ الفلسفة‎ 


فكير لايوسم هذه السمة إلا إذا جرى على سنة المنطق السلم ؛ وغاص فى 
ناق المسائل لينتبى إلى أصوها ؛ وينفذ إلى مكامن طبائعها وتخابىء فطرها » 
زقا حجب المظاهر الحسية إلى غيوس الحقائق الجردة . فالنثر يعتمد فى أول 
أته على التفكير العادى الذى هو أثر عقل متنور لم يصل به تنوره إلى المازلة 
لسفية . ولكن سنة التدرج والترق لا تلبث أن تأخذ بيد النثر إلى هذه المازلة 
سبح الفلسفة مظهرا من مظاهره . وهذا التدرج بلا ريب فى حاجة شديدة 
ى بيئة ملائمة لنشوئه ونمائه حتى يصل إلى غايته . ولا مرية أن أوفر البيئات 
صباء وأكثرها ملاءمة لذلك التدرج هو البيئة التى تروج فيها الفلسفة . وتجم 
أحثها . وتذيع مذاهبها . وتنتشر طرق خصما . فيكون من ذلك لعقول الكتاب 
هد تستمد منه ما هى نحاجة إليه » ومنهاج تسلكه فما هى متوخية له . 

ولا خفاء فى أن ضروب النير قابلة لاأن تمتزج بمادة الفلسفة وروحها . 
أن من النثر فنونآ لا تؤدى واجبها على الوجه الا ككل ؛ ولا تصل إلى 
نابة المرجوة منبا إلا إذا دَعَسبًا الفلسفة . وكانت لما عوناً و نصيراً فالنثر 
نى يؤلفه مؤرخ الاأدب لا يكون ذا قيمة كبيرة إذا أفرغ فى قالب قصدى 
اش ء. حدثنا عن حالة الدب م حدثنت ولا يزيد. ولكنه يكون رفيع 
أزلة إذا وقف المؤرخ على العصر الذى يصف أدبه وقفّة تحصر خصائصه 
:زجع بها إلى الاسباب التى أتتجتها . وذلك يسوقه إلى البحث فى تأثر النفس 
لإنسانيةبمؤثرات البيئة والعلم والحكم وما إلى ذلك منالمبا<ث العميقة ااتىتتجلى 
با الروح الفلسفية فى صورة قوية . وش تراجم الرجال يستلزم من المترجم 
ذ يستفرغ قصارى وسعه فى تشريح نفس الممترجم تشرحاً فلسفياً . حتى 
ربط خصائصه الفنية مخصائصه النفسية . وهثل ذلك يقال فى النثر النقدى » 
النئر الذى تحرره الكتاب فى مقالات باحثة فى الحراة الاجتماعية » وما فيها 
ن عادات وأخلاق وثثون سياسية واقتصادية وما شابه ذلك . على أن 
'نظريات الفلسفية نفسبا قد تعد نثرا أدبياً إذا صاغها الفيلسوف فى أسلوب 
رشق » وعبارات طلية » وروح ظريفة يتجلى فيها جمال الفن الأدنى ‏ وسار 
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مها فى طريق بعيد عن التعةيد والغموض الاذين يباعدان ما يينها وبين الادب 
فابو على ابن سيناء الفيل.وف الاإسلاى المشهور . لا يمكن اعتبار أسلوبه 
الذى جرى عليه فى كتابة فاسفته أسلوباً أدبيآً » ولكن أسلوب الأسائذة 
لطن السيد باشا . والدكتور طه حسين بك . وأحمد أمين. إذا ساقوا اليك 
النظريات الفلسفية التى أثئمرتها عةول الفلاسفة . يريك مثالا رائعا للنثر الآدنى 
الفلسق . ولقد كان أسلوب أفلاطون فى شرح آرائه الفلسفية من أبدع 
الأساليب الآدبية . وم يستطع تلميذه أرسططاليس أن بحاريه ف ذلك ؛ لآنه 
سلك السبيل العلى الجاف ولم يؤت من المواهب الآدبية ما أوتى أفلاطورن 

ومن أشبر الكتاب الذين مزجوا كتاتهم بالفلسفة عبد الله بن المقفع » 
والجاحظ ؛ وسنريك ملا من كلام الآول فى النقطة الآنية : 

- أثر الفلسفة فى تله الفسكار 

عرضنا عليك فى صدر هذا المقال طائفة من المسائل التى تعر ض لها 
الفلسفة . وإخالك لأول نظرة قد أدركت أنها أشد المسائل إشكالا : وأبعدها 
مغاصاً . فهى لذلك تتقاضى الفلسوف أن يحرد عزمه » ويشحذ ذهنه » ويكلف 
عله الا معان فى البحث والاستقصاء حتى يصل إلى الحقيقة فى قرارها البعيد. 
أضف أذلك أنه تحثم عليه اتباع خطة قويمة فى بحثه , حتي يسير فيه إلى النباية 
سيراً مأمون العاقبة ؛ ناجيا من الزلل ؛ وليست تلك الخطة إلا تنظم التفكير 
وترتيبه انرتباً دقبقاء وجَمله خطوات متتابعات مترابطات ينتقل العمّل من 
أولاها إلى أخراهاء واحدة فواحدة » جتى يحتى وجه النتيجة ناصعا مششرقا . 
ولا ينتبى عمل الفيلسوف إلى هذا الحدء فإنه مضطر بعد ذلك إلى الدفاع عن 
هذه النتيجة أمَامَ الفلاسفة الآخرين الذين أوصلهم نهم إلى ما يناقضبا » 
وأمَام كل من يوجه إليبا أى اعتراض . والتجاء الفيلسوف إلى البرهنة على 
صة رأيه حمله على تنظم الأفكار التى يتألف منها برهانه ؛ فيسوق المقدمات 
سوقا رفيقا يسايره الترتيب . ويتبع"” بَعضئبًا بعضا على نبج يطابق المناق » 
حى باجىء ختصمه إلى الاقرار بالنتقجة الى تستازمها هذه المقدمات . فلا 
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غرابة بعد هذا أن كان تفسكير الفيلسوف ف المشا كل العويصة من جهة . وى 
لبرهنةعليها منجهة أخرى » من أثم الأسباب الت تنظم فكره , وترتب معلوماته 
نز تيباً حكا. وسر“عان ماتنتشر المذاهب الفلسفية وأدلتها» فيقف عليبا أهل العلم 
والا"دب ولام رذلك عل العلماء والاادباء بدون أن يتركف يهم أثره ويصبغ عقولحم 
ااصطبغت به عقول الفلاسفة أنفسهم ‏ من اعتياد النظام فى التفمكير إذا أرادوا 
أن يحاوروا أو تحاضروا أو بحررو ا رجعنا إلى المؤلفات العلبة والآادبية 
فى أوائل العصر العبامى الاولء وجدنا أن الكثير منها يعوزه ترتيب الفكر 
القياس إلى المؤلفات التى ظبرت فى العصر العباسى الثانى ؛ وسر ذلك أن تاثر 
الؤلفين الا"ولين بالفلسفة كان أقل من تأثر الآخرين الذين عاشوا فى عصر 
رواج الفاسفة ونضوجها . فظهرت مؤلفاتهم م.وبة تبويبا دقيقا ؛ وتجد الباب 
شتملا على فصول يختص كل واحد منها “بحث من مباحث هذا الباب ؛ 
رنجد المبحث مسوقا فى فكر مرتبة منظمة يسبل عل المتعلم تناولها ببسروسبولة 
ول يكن الشعر والنثر الفنى بأقل حظاً فى نظام الفكر من المؤلفات العلية. 
وإن موازنة عاجلة بينالآدب قبل ذيوعالفلسفة اليونانية فى العدمر العبامى الثانى 
ربين الآدب بعده لتسرع بنا إلى الحم بأن أثر الفلسفة فى نظام الفكر الآدنى 
فى العصر العبامى الثانى واضح شديد الوضوح . وحسبك أن تقرأ معلقة امرى. 
اليس مثلا » وبعض قصئد المتنى لتنبين ذلك الآثر : إذ تجد المعلقة على _عظم 
أنها فى الآدب الجاهل ينقصها كثير من ترئيب الفكر . حتى لتجد الشاعر 
بنقلك من معنى إلى معنى لا تر إِطه به صلة ؛ فتنزعجج لذلك نفسك. وتنفر نفوراً 
شديدا ؛ على حين أنك إذا قرأت الكثير من قصائد المنتى لا تحد إلا ترتيبآً 
فنا ين عناضر القصيذة .ركذا من الما الك يقتمل عللها كل غتصر 
اقرأ بعد ذلك حكم أ كثم بن صيئ فى خطبته أمام ملك الفرس. ثم ارجع 
البصر إلى حكم ابن المقفع فى كتابيه : الآدب الصذير والآدب الكبير » تجد 
لبون فسيحاً ٠‏ يسرد الأول حك فى معان شتى لا تلمها 1 صرة . وينسج الثانى 
حككمه نسجاً متلاحماً يشد بعضه بعضا .فى طراز خلاب . يسحر القاوب بحسن 
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ترتيبه وجمال نظامه . وما أبدعه إذ يقول: ه إن لكل مخلوق حاجة. ولكل 
حاجة غاية » ولكل غاية سبيلا » والله قد وقت للأأامور أقدارها : وهيأ إلى 
الغايات سمبلها » وسبب الحاجات بلاغها . فغاية الناس وحاجتهم صلاح 
المعاش والمعاد » والسبيل إلى دركها العقل الصحيح » . 

ومجمل القول أن تأثر العلباء والادباء بالفلسفة يدعوهم إلى تنظيم أفكارم » 
حتى يكون من أثر ذلك : أنهم ينتقلون من الجزثى إلى الكلى » ومن امحس إلى 
المعقول ؛ ومن الواضح إلى الغامض ء ومن الاسباب إلى المسيبات » ومن الهم 
إلى الهم » ومن المقدمات إلى نتائجها ء وهكذا . 

ح أثر الفلسفة فى بط التعبير ال وأررلى ' 

إذا تاثر الادباء بالفلسفة فى طريقها الفكرى ؛ وأسلوبها اللفظى فلا جرم 
أن يكون لذلك التأثر ثمرته فما تنتجه عقولهم » وفما تجرى به أقلامهم ؛ فيستعير 
الآدب فى كثير من أساليبه ثوب المنطق الفلسن ؛ حتى يكون التركيب فى دقة 
صوغه صورة مثلة لانساق المعنى فى الذهن ؛ وبذلك يصبم التعبير مرآة صادقة 
للتفكير ولهذا نرى أن الأآديب الذى حيك أسلوبه على هذ المنوال بمتاز 
بالميزات الآتة : ١‏ 

(1) اختيار اللفظ الذى يعبر عن المعنى تعبيراً دقيقاً ؛ فلا يستعمل اللفظ 
العام للدلالة على الخاص ٠‏ ولا يستعمل الخاص للدلالة على العام ؟ اللهم إلا إذا 
جَرَى ذلك عل سنة الجاز الذى تيده القرائن تأبيداً قوياً . 

(ت) تساسل العبارات طبقاً لنسلسل المعانى الذهنية : والسير بها حيث تسير 

(<) تجنب الحو الذى لا قمة له 

(4 ) التحاى من الإطالة النى ليس لها كير جدوى 

(ه) نبذ الاستطراد الذى لا يقتضيه انتظام المعنى فى الذهن ؛ لآن مثل هذا 
الاستطراد يوهن الارتباط بين المعانى المتصلة فالعقل» ويذهب برواما المنطق 

(و) ترك التكرار الكثير الذى يكون فى جل الاحيان تافها وحائلا دون 
استرسال العقل فى طريق التفكير المتصل 


الفلسفة ه6١‏ 


(ز ) الزهد فى استعال المحسنات البديعية التى كثيرا ما تحول دون وضوح 
الفكرة أو تمامها 

(ح) اتقاء التعقيد اللفظى ؛ لانه لا يستقيم مع اطراد المعانى فى العقل 
(ط) السلامة من التعقيد المعنوى الذى يجعل الكلام صالحاً لاحّْالات 
مختلفة لا تتفق مع ما يستازمه التعبير المضبوط من الدلالة على معنى محدود . 

والقاعدة العامة لذلك أن كون بنات اللسان صدّى لبنات الجنان » وإذا 
فرأت دواوين الشعراء . ورسائل الكتاب ؛ الذى خلفها العصر العراسى ؛ رأيت 
ذلك واضحاً جليا فى كلام الا“دباء الذين تركت فيهم الفاسفة أثرهاء من أمثال 
ابن المقفع فى الكتاب ٠‏ والمتنى فى الشعراء؛ لان هذين وأمثالما كانوا فلسفي 
لنزعة . حريصين على إيثار الاأسلوب المنطق 

س تر لل أسشرير فمر سف الو ثاله 

(1) سقراط 

هو فيلسوف أثينى : عاش فى القرن الخامس قبل الملاد . ولم يكن أبواه من 
الأسر المعروفة بالجاه أو الثروة . فقد كان أبوه من صناع القائيل ؛ وكانت أمه 
آبلة ٠‏ وكان سقراط دمما قببم الخلقة »ل بمنح من امال الجسعى شيا . ولكنه 
كان مثالا مال الخلق . ولطف النفس . أخذه أبوه منذ صغره بتعليمه صناعته 
حِى أل ها : وحذقها بعض الحذق . وكان سقراط كشبان أثينا فى زمانه » ينشى 
الهالس العامة فى أوقات فراغه؛ ويستمع إلى الفلاسفة , ويحلس إلى طائفة 
السوفسطائيين : يصغى إلى خطهم ؛ و يتعرف مذاههم . وقد شعر منذ مفتتح 
شبابه بشخف عظم إلى الفلسفة » فأقبل على مذاهها امختلفة يدرسها ؛ وكانت 
تتيجة ذلك أنه لم يسكن إلى واحد منها ؛ وأنه أحس رأياً خاصا يتغلغل فى أعماق 
نؤاده . يخالفهذه المذاهب جميعا ؛ كا أحس كأن وحيا من الآلهة يقتضيه القيام 
وا ووابقراط حدق سداد ٠‏ ولكنه يعتقد 
أنه يب للحككة , ولقد أخْينة جد العارفين به أن عراثة دلق أنبأته بانه ليس 
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فى الناس أحى من سقراط ؟ فلم يقابل سقراط ذلك انبا" إلا بالدهش والعجب » 

وأخذ تبر المعروفين فى زمانه بالحكة , ٠‏ فوجدم على الرغممما ظهر له منجهلهم 
يدعون أنهم حكاء ع د ل مثلبم 
فى عدم الأقرار بالجهل ؛ فاعتقد من ذلك الحين أنه أجكم الناس حتا 

وناكان يقد آنه ملف من قبل الرجى أن يلق رساته هلم يتانق لاغ 
هذه الرسالة بكل وسيلة مستطاعة ؛ فكان يذهب الى الجتمعات العامة , والاسواق 
ونوادى الألعاب ؛» وحوانيت التجار ‏ حاو ركل من صادفه لا يبالى أ كان عظيا 
أم حقيرا؛ ول يتخذ لحاوراته موضوعا خاصا »بل كان تحاور فى أى موضوع 
تخلقه له المناسبات : خلقا ؛ ولم يكن يشعر محاوره أنه أعلم منه ؛ وإنما كان بلق فى 
روعه أنه مثله أو أجهلءنه فىهذا الموضوع وأن مقصده أن يتعاونا مهذا الحوار 
على الوصول إلى ننيجة مقنعة يطمئنان إللها . وكان له أسلوب فى الحاورة غير 
مألوف اللاي: ثينبين ؛ فكان يمزجه بالتهكم » ويقرنه بال همزل . ولكنه هزل ينطوى 
تحته جد عظبم . وقد افنتن به الشبان الأأثينيون » وأغرموا بأسلوبه . وما جعل 
له من التجلة فى نفوسبم مكانا ساميا أنه لم يكن يطلب على عمله أجرا . ولا يبغى 
من ورائه مجدا . على حين أن ال.وف_طائيين كانوا يتقاضون على تعليمهم الناس 
أجراً عظما . 

وكثيراً ماكان سقراط فى محاوراته يطءن فى النظم السياسية : وفى الآأخلاق 
الموروثة : والعادات الى يتناقلها الحاضرون عن الغابرين ؛ ويرى أنها ليست 
من الفضيلة فى شىء . فأغضب ذلك الطبقة امحافظة فى أثينا يا أثار حقد الطبقة 
«الارستقراطة » بما أصبح له هن سلطان على تفوس |اد شبان. ول يسلم من حنق 
الفلاسفة عليه وحسدم له . وكانت خامة ذلك كله أن اتهمه بعض الناقين عليه 
بهم عدة ؛ فاته.وه بالالحاد : والثورة على الحكوهة ؛ وإفساد الشبان ٠‏ وحوم 
سقراط على هذه التهم ؛ وأنف أن يلجأ إلى طريقة الاستعطاف , بل تجاوز ذلك 
إلى السخرية بالقضاة» فل يكن ثمة بد من الحم عليه بالاوعدام » وأودع السجن 


١1 الفلسفة‎ 


حى حل موعد الانفيذ . فقدمت إليه كا س السم لجرعها باسماء وغادرته الروح » 
ركان ذلك سنة ودمق . م . 

ول يكن سقراط فى أثناء تبليغ رسالته إلى الناس بمغفل واجباته الوطنية » 
ند اشترك فى الانتخابات » واتخب فى مجلس الشورى» وكان من رؤسائه » 
راشترك فى الحروب وأبدى فيها بسالة وكان له بلاء جميل . 

فاسفته 

ثم ما فى فلسفة سقراط ما يأتى : 

(1) نظرية المعرفة : فدّد هدم نظرية السوفسطائيين؛ وأثيت أن المعرفة 
إيست إلا إدراك العقل للبعاتى الكلية » وأن الاردراكات الحسية لا قيمة لها ؛ 
انها تختلف باختلاف الناس . وقد سبقت الارشارة إلى هذه النظرية فى أوائل 
ذا الموضوع . 

(ب) مسألة الروح : كان الفلاسفة قبله مختلفين فى هذه المسألة » فالايو نيون 
رون أنها تأتينا من الحواء بطريق التنفس » فإذا انقطع التنفس حيل ينها 
ببين الاانسان . 

والا يليون ؛ وبخاصة الفيئاغوريون» يرون أنها إلميسقط ف الجسم ويعتقل 
نه . عقابا له على ما اقترف من قبل ٠‏ فلم برض سقراط ذا ولا ذاك ‏ وأثيت 
أن النفس التى هى موطن الحكمة والمق ؛ والفضيلة والرذيلة.لم تأتنا من الحواء 
لم تجبط إلينا من/اسماء ؛ ولكنما ثئىء باطن فينا .ولنا القدرة علىتهذيبها وتقوبمبا 

(-) مسألة الاخلاق : ذهب سقراط إلى أن الفضيلة ليست تتاف 
اختلاف الناس م يرى السوفسطائيون الذين جعلوا الفرد مقياس الفضيلة » 
نا يراه المرء فضيلة فهو كذلك بالنسبة له . وليس للفضيلة عند معنى ثابت ٠‏ 
نقرر سقراط أن للفضيلة معنى ثابتاء ودعا الناس إلى التحلى به . وذهب إلى أن 
سبيل التحلى بالفضيلة هو العلل بمعنى الفضيلة نفسها ؛ لانه يرى أن العم بها بك 
رحده لجل النفس على اتباعهاء وأن الذين يقترفون الرذائل لم يرتكبوها إلا 
هليم بممنى الفضيلة . وقد خطّأ أرسطو رأى سقراط هذا؛ فقال إنه لايلزم 
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من العم بالثى. العمل به. فكثيراً ما نرى الناس يعملون بخلاف ما يعليون. 
وقد مات سقراط ول يذ كر للفضيلة تعريفا سين حقيقتها ؛ ولذلك اختلفه 
أتباعه من بعد موته فى تفسيرها ؛ فذهب بعضبم إلى أنها الزهد فى أقصى حالانه. 
ورأى بعضبم أنها اللذة والبعد عن الألم : ومال آخرون إلى أنما النامل الفلسقى . 

(0) أفلاطون 

ولد بأثينا سنة م0؛ ق .م من أسرة « أرستقراطية » ثرية ورث عنها من 
المال ما كان له عونا على التفرغ لدراسة الفلسفة . وقد انصرف أفلاطون حيئا 
من شبابه إلى الشعر ينظم فيه قصائد وقصصا . وقد دعاه إلى هذا الانصراف أنه 
رغب فى اعتزال الشئون السياسية , لآنه أدرك حك , الديمرقراطة » المتطرفة 
الى كان الأمى فيها بيد الطغام الذين تقعد بهم مواهيهم عن حسن إدارة البلاد» 
وأدرك أيضا حك ٠‏ الارستقراطية » المتعسفة التى أعقبت ٠‏ الديمقراطية » عند 
ما أظهرت الحرب البياوبوئيزية فسادالحكومة « الدمقراطية . وعدم صلاحيتبا 
لحفظ البلاد وصيانة كرامتها . فليراق أفلاطون هذا الحكم ولا ذاك . وقد 
اتصل بسقراط فى الأعوام الآاخيرة من حياته ؛ وشبد محاوراته » ووقف على 
جوهر فلسفته . فكان له من حوارسقراط ؛ ومن مذهبه الفلسفى عون كبير 
على تكوين فلسفته . ولقد تنمّل أفلاطون بعد موت أستاذه سقراط إلى بلاد 
مختلفة ؛ فزار آسيا الصغرى , ومصرء وبرقه , وإيطالياء وصقلية . وفالاخيرة 
أذاع شيئاً من آرائه » وبلغ ذلك ملكبا الطاغية ‏ فقبض عليه » وعرضه للبيع 
وكاد يعد من الأرقاء لولا أن افتداه بالمال بعض عارفنه هناك : فعاد إلى أثينا 
يدرس الفلسفة ويعللها . وقد اختار لذلك مكانا منعزلا فى إحدى جهات أثينا 
يعرف بملعب أ كاد يميس . وقد أطلق عليه فها بعد لفظ ١‏ أ كاديمية » ول يكن 
كقراط يتنقل ليعلم الناس ولكنه لزم هذه المدرسة ؛ وقصده الناس يتعلمون 
منه ؛ ول يغادر أثينا إلى صقلية إلا مرتين استدعاه فيبما ابن طاغيتها المذكور لما 
تولى الحم عقب والده : لياخذعنه فلسفته وحةّق آراءه فى الدولة ؛ ولكنه كانه 


الفدؤة احلللا 


بضيق بفلسفته ذرعاً » ويم بأن يناله بالآذى فيفر أفلاطون إلى أثينا ؛ ويازم 
لآ كادميّة التى لبث يبث فيا آراءه الفلسفية إلى أن مات عن ؟/ سئة . 
فلسفته 

اطلع أفلاطون على آراء الفلاسفة السابقين والمعاصرين ٠‏ واستخلص من 
كل ذلك فكرة أضاف إليبا آراءه الخاصة » وكون بذلك فلسفته . 

)١(‏ نظرية المثثل :لم يقف أفلاطون عند الحد النىوقف عنده سقراط 
ن أن المعرفة هى إدراك العمل للمعانى الكلية ؛ ولكنه قال إن تلك المعاق 
لكلية لها وجود خارجى مستقل عن ذهن الاإنسان: وعن المحسوسات ؛ وإن 
ذى يدركه العمل منها ليس إلا صورها . فيقول مثلا إن فى العالم شيئا موجوداً 
عه الانسانية , والا.نسانية مئال صالم لآن ينطبق على كل إنسان » وقد صاغ الله 
ن المادة أفرادا من الاإنمان على هيئة هذا المثال. فأنت مثلا لك وجود جزى 
سى هو شخصك ؛ ووجود على هو إدراك العقل للصورة الى تنطبق عليك 
على غيرك ؛ ووجود خارجى مستةل عن هذبن الوجودين ؛ هو المثال الذى 
داغ الله على هيئته شخصك وشخص غير ك من الناس : وعلى ذلك يكون لكل 
رجود حسى مثال معنوى خارجى . وكل طائفة من المثل يمكن أن بحرد منها 
ال يكون أصلا لها ؛ فيكون من وراء المثل القربسة مُثكُل أبعد منبها تجريداً , 
ذه المثل الأخيرة بمكن أن يحرد هنبا ”مل أعلى منها وهكذا حتى تنتهى المثل 
بعها إلى مثال واحد تندرج تحته جميع المثل . وهذا المثال هو الوجود المطلق 
كل الموجودات ؛ وهو الحقيقة الكاملة . وهو مثال الخير . وهذا المثال قديم 
إلى صادر عن الله صدور المعلول عن علته . وقد صاغ الله من المادة صوراً 
سية تطابق المثل التى تندرج تحت هذا المثال 

(ب) أيه فى الطبيعة : يقسم أفلاطون عالم الطبيعة ( وهو عام الظواهر ) 
ل قسمين : جسمانى ‏ وهو عام الحس» ونفسانى . ويعتبر أن عالم الحس فحالة 
إن الوجود والعدم؛ لآنه لكونه على صورة المثل يكتسب صفة الوجود » 
إلكونه مكونا من مادة حكنبا حك العدم يعتبر فى حك العدم . فالموجودات 


ل حيفة دار العلوم 


الحسية فى نظره أنصاف حقائق . ثم يقول فى عالم النفس إن أول ما خلق الله 
عند صوغ المادة على هيئة المثل نفس صنع هنها دائرتين , جعل الأولى مدار 
الكوا كب السيارة . والثانية مدار النجوم؛ ثم كون من المادة عناصر أربعة : 
الماه والمهواءوالنار والتراب » وبى منهذه العناصرمخلوقات السموات والآارض 
على جوانب النفس المذ كورة وبذلك يفسر كلحركات العام : إذ يرجع كلامنها 
الى النفس . 
والنفس الانسانية منهذا القبيل ى سبب حركة الا,نسان . ويقسمها ثلاثة 
أقسام : أعلاها مركزه الرأس » وهو قسم التفكير ؛ وثانها مركره القلب» 
وهو قسم العواطف النييلة » وثالثها مركره البطن وهو قسم الشهوات اللهيمية . 
(<) رأيه فى الأخلاق: نظرية الأاخلاق عند أفلاطون مبنية على رأيه فى 
النفس وأقسامها . جمل لكل قسم فضيلة . ففضيلة الجزء العاقلمنها تتحقق بالفلسفة 
( وذلك بمعرفة عام المثل وارتباطه بعالم الحس ) وبالتثقف بالعلوم والفنون . 
أما فضلة الجزء القلى منها فالشجاعة ؛ وتتحقق فضيلة القسم البطى منها التنع 
بالذائذ الريئة بحالة تتجل فيها العفة وضبط النفس , ومجموع هذه الفضائلينشاً 
عنه فضلة العدل . 

(4) دأيه فى الدولة: يقيس أفلاطون الجاعة عل الفرد ‏ فيقسمها ثلاثة 
أقسام : الطائفة الحا كمة ولا تكون إلا من الفلاسفة ؛ وطانفة القوة وتتألف 
من الجند والشرطة ؛ وطائفة العمل وهى سائر الشعب . ومى صدق تعاون 
الآفراذ جميعاً على خير الجماعة تحققت فضيلة العدل . فالعدل فى الفرد تعاونقواه 
النفسانية على جلب الخير له ؛ والعدل فى الدولة تعاون الأفراد على جلب الخير 
للجاعة . 

موّلفات أفلاطون 

له مؤلفات يغلب عل أ كثرها أسلوب الحوار . ككتاب المهورية وتمتاز 
بان عبارتها أدبية جميلة . وكان يعد الحوار قبل إلقائه » وكثيرا ما كان بجعل بطل 
الحاورة سقراط ؛ فيجرى عل لسانه آراء سقراط نفسه ويضي فإليها آراءه هو . 


الفلسفة لفلا 


تدكانت كتابته الفاسفية مثلا طريفا فى الاتدب اليونائى يمتزج فيه التفكير 
إنيق بالا'دب الرائع 

() أرسططاليس 

هو ثالث الفلاسفة اليو نائيين البارزين ؛ وأعظم فلاسفة اليونان جميعاً ؛ حتى 
د لقب بالمعل الآول. ىم تنل أية فلسفة ما نالته فلسفته فى العالم الارسلاى فى 
مر الدولة العباسية . فقد دارت الفلسفة العربية على قطها . وإنك إذا قرأت 
سفة ابن سينا لا تشعر فى كثير منها إلاأنك تتلو فلسفة أرسطو ٠‏ ولم ينل 
سطو هذه المتزلة عفواً . فقد امتاز عنغيره بنضوج ف التفكير الفلسق وابتكار 
العلوم : كعلى المنطق والحيوان ؛ وعلى الاجمال نقول : إن أرسطو لم يترك 
مة من نواحى الحياة إلا كان لتفكيره فها ال ؛ وكان لها من تفكيره ذائدة . 

ليس أرسطو أثينياً ؛ ولكنه مقدوق ولد سئة .م*ق ٠‏ م ٠‏ وكانأبوه طبيباً 
ن مقدونة » فنشأ فى البلاط الى . ومات أبوه ؤهو فى السابعة عشرة من 
به فأرسله ولى أمره إلى أثينا . فلدق الآ كادبمية الأذلاطونية . ولزمها عشرين 
؛ يتلق دروس أفلاطون إلى أن توف أستاذه؛ فرحل إلى آسيا الصغرى وأقام 
أبضع سنين تزوج فى خلالها ونسل , ثم استدعاه فيليس ملك مقدونيا لتربية 
؛'( الإسكندر الاكبر ) فأقام بها إلى أن تول الاوسكندر الحم بعد أبيه » فعاد 
,أثينا وأسس مدرسته ( اللوقيون ) ومكث بها ثلاث عشرة سنة يدرس 
1 حتى خرجت أثينا من اله المقدوى. فاتهمه بعض أعدائه بالالحاد نقشى 
ثب وفر من أثيناء ولكنه ل يليث أن أصيب بالطاعون : فهات سنة م ق.م 

فلسفته : 

(1) رأيه فأصلالعالم: أتكر أرسطو مارآه أفلاطون م نإثباتموجودات 
رجية مستقلة تسمىالمثل ٠‏ وقال : إنحةائق الاشياء ليست خارجةعنها ولكنها 
نبا ؛ وليس لما وجود غير ذلك وإنكان ثمة وجود خارجى لها فليس ذلك 
رجود سوى إدرا كنا لها بالعقل . 


ف صحيفة دار العاوم 


ويرى أرسطوكا سبةت الارشارة إلى ذلك » أن أساس العالم شيئانمتصلان 
منذ الآزل ءلم يكونا «نفصلين ثم اتصلاء ولكنبما متصلان قدما ولن يزالا 
كذلك ؛ وهذان ااشيئان هما : الهيولى ( المادة ) والصورة ( وهى مجموع الصفات 
الختلفة من لون وخفة و<رارة وغير ذلك ) فكل هذهالموجودات عب ىاختلاف 
أنواعها م نحيوان ونبات وجماد ليت إلا ننائجج ائتلاف المي ولى بالصورة . وكل 
اختلاف بين الكائنات يرجع إلى اختلاف نسبة الصورة فيها لا إلى اختلاف 
ف الميولى » لآن اليو لى واحدة فى اللميع : 

ويرى أذكل مخلوق بحاول أن يترق باستمرار . ؤمدنى الترق هو التخلص 
هن الهيولى ؛ والصيرورة إلى صورة مجردة . ولكن هذا فى نظره مستحيل ٠‏ إذ 
الصورة المجردة هى الله . ولن تصل الخلوقات الى مرتبة الصورة المجردة مهما 
حاولت ؛ فالله صورة مجردة لاصورة لمادة , وأما الصورة الكوننية فهى الصورة 
التى تتصل بالمادة , وااتى تشكات با المادة إلى أثكالها| امختلفة وهى الخلوقات . 

(ب) رأيه فى الطبيعة : يرى أن الموجودات أنواع بعضها أرق من بعض 
بنظام تدر ريجى تحيث يبدأ بأحط الآنواع , وهو ما غلبت هيولاه صورته » 
ويتهى بأعلاهاء وهو ما غلبت صورته هيولاه . ولا يذهب إلى ما ذهب اليه 
(دارون ) فى عصورنا هذه؛ من أن الاأنواع أصلها نوع واحد نشا منه نوع 
ثان » ثم نشا من الثانى ثالث أرق منه وهكذا, لان أرسطو يعتبر أن جميع 
الاأنواع قدبمة أزلية » ولك نكلا منها قابل لاترق .لا إلى نوع آخر » ولكن إلى 
حالة أمى من سابقتها مع امحافظه على حقيقته ؛ أما سر هذا الترق فى نظره فهو 
أذكل نوع بحاول أن يكتسب من الصورة أقصى ما يمكن كسبه » وأن يتنائى 
عن الحيولى بأقصى ما يستطيع فإذا بجحت محاولاته ترق» وذلك كا نشاهده 
فى الاونسان ٠‏ وبهذا المعى يفسر أرسطوكل مافى الوجود من حركة ٠‏ فيرجعما 
إلى محاولة الصورة تشكيل الميولى . 

وقد خالف رأى أفلاطون فى:قسيمه النفس الا نسانية إلى أجزاء » واعتيرها 
شيا واحداً للا تجرأ ؛ وجعل من خصائصبا صدور أعمالتلفة عنها . وللنفس. 


الفلفة يقل 


عنده ملكات : الإدراك بالحجواس 5 والمس المشترك, والخيلة » والحافظة » 
والذاكرة » والعقل . ومجموع دذه الملكات هو النفس . 

ويرى أرسطو أنالافلاك أرق من الا نسان ومن سائر الخلوقات الأارضية » 
لآن لها عملا » ولا يلحققبا الفساد والموت . 

(ج) رأيه ف الأخلاق : يرى أن الا,نسانكالحيوان؛ لايفضله إلا بالعقل؛ 
وبى رأيه فى الفضيلة على هذين الاعتبارين ؛ ولذلك جعل للفضيله ركنين : 
ركن عقلى » ويتحقق بالتفكير الفلسفى؛ ؤركنحيواق » و يتحقق با,متاع النفس 
التغذى والحس على شرط أن يكون ذلك طوعا لهك العقل . وله فى الأاخلاق 
نظرية ( الأوساط ) المشهورة . 

(د) رأبه فى الدولة : لم مهتم مخلق مثل عال للدولةكا فعل أفلاطورن » 
رلكنه بعد أن قسم أنواع الحكومة إلى استبدادية وغيرها , قال : إنه لايعتير 
أن أحدها خير من سائرها , فلكل نوع منها ظروف تجعله أفضل من غيره . 

(ه) رأيه فى الفن : يحعل أرسطو المثزلة الآولى للفاسفة ؛ لآأنها تبحث عن 
لحقائق الكلية من حيث هى كلية . مم يضع الف فى المرتبة الثانية لآنه بحث 
الكلى من حيث تحققه فى أحد أجزائه , ويجعل للتاريخ المرتبة الآخيرة 
لأنه يبحث ف الجر من حيث هو جز » غير اظر إلى الكلى الذى يشعله . 

مؤلفاته : 

ألف ف المنطق ؛ وعم الحبوان. وهو مخترعهماء وألف فى الاأخلاق » 
السياسة وما بعد الطببعة , والبلاغة ‏ والفن » والفلك . 

ول يكن أرسطو سقراطى ااطريقة ولا أفلاطونيها ؛ فلم يكن الحوار سبيله 
فى درسه ولا فى كتابته ؛ ولكن كان أسلوبه علبياً بحتآ » لذلك لم تتجل فيه تلك. 
لصبغة الا"دبية التى ازدانت بها ديباجة الثثر الا فلاطوق . 


4 حدفة دار العلوم 


تنبيه : المراجع الى اعتمدت عليها فى الكلام عن النقطة الاأولى » وعن 
النقطة الخامسة هى : 

و دائرة المعارف الاتجليزية 

؟ - دائرة المعارف لللاستاذ مد فريد وجدى . 

+ كتاب قادة الفكر للدكتور طه حسين بك 

»م - قصة الفلسفة اليونانية للأستاذين أحمد أمين وزى نجيب مود . 


طر طم حبر الفناى 


1 022 


الحركات الفكرية فى الارسلام ا 


الحركات الفسكرية فى الارسلام 


بام سابع مو لوف 


المدرس عدرية الخديو إسماعيل الثانوية 


تكونت الآمم وسياسة املك أهم ما يشغل بال الحكام . ثم ما عدا السياسة 
من دين وفلسفة ومذاهب ف الدرجة الثانية بعد السياسة مالم تعترض فى سيلبا ٠‏ 
فترعرعت مذاهب وتضاربت عقائد قبل الااسلام . فليا جاءالا.سلام صار الدين 
وتصحيح العقائد وإرشاد الناس إلى سبل السعادة فى المازلة الآولى . 

وصار الارسلام يلببالشعور معالعقول , فدخل الناس فىدين الله أفواجا » 
وانتشر الاإسلام فى أقطار الأرض كا تمد الشمس نورها فى الآفاق » وآمن 
الناس باصول العقائد الارسلامية » وتحرجوا أن يختلفوا إذا أشكل عليهم أمر فى 
القرآن انباعا لقوله تعالى: « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محيات 
من أم الكتاب وأخر متشاءبات ؛ فاما الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
نه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله :وما يم تأويله إلا الله . والراسخون ف العلم 
بقولون آمنا بوكل من عند ربنا . وما يذ كر إلا أولو الألباب » 

وروى أن النى خرج على قوم يتراجعون فالقرآن فقال لهم مغضبا : «أى* 
نوم مهذا ضلت الآهم قبل . باختلاقهم على نبيائهم . إن هذا الكتاب لم ينزل 
تضربوا بعضه يبعض » ولكنه يصدق بعضه بعضاء فا عرقتم منه فاعملوا به» 
رما تشابه عل فآمنوا به » 

فتحددت عقيدة الاسلام بكلام الله وهدى رسوله . وتفويض الآمر إلى 
اله فما اشتبه ؛ وعلى هذا الطريق سار السلف الصالم فى حياة النى وبعد وفاته 
صل الله عليه وس . 

ولما كان عماد الايسلام العقل والمنطق والنقاش مع كفار قريش والنصارى 
رالهود ودحض حجتبهم فقّد وسع الدين الا,سلاءى نطاق الفكر للسامين ؛ ومدم 


شل صحيفة دار العلوم 


ثقافة واسعة استطاعوا بها أن يسوسوا الآهم سياسة حزم وعدل . ولو أن 
المسليين حرصوا على وحدة صفوفهم النى كانت فى عهد النى وأنى بكر وعمر 
وشطر كبير من خلافة عنْمان ؛ واستمروا على ذلك نحو قرنين من الزمان لكان 
لهم شأن وصولة فى هذا العصر غير ماهم عليه . ولكن الخلاف تبحمت رءوسه » 
وامتدتعروقه ؛ وكانمظهره السياسة ممزوجة بالدين , لآن دعاءمالاإسلام قامت 
على الدين : خرى بكل سياسة تقوم على غيره أن ينفض عنها المسلبون 

انقسم المسلدون أحزابا بعد مقتل عثيان » لخزب يرى أن علياً أولى بالخلاقة 
وثم الشيعة» وحزب يرى أن معاوية هو الى حدق وحدة الآمة ويسوسباء 
وهم بنو أمية . وحزب يرى أن أحق الناس بالخلافة أصاحهم لها ولو لم يكن 
عرياً ولا قرشياً وهم الخوارج » وحزب يرى السلامة لدينه ألا يدخل فى هذا 
الخلاف وسموا فما بعدالمرجئة . واصطبغ الخلاف بالصبغة الدينية » وصارلكل 
حزب أدلته » إن لم يكن من القرآن فن الحديث الشريف ٠‏ وكل فربق ,تحكم 
فى عقيدة خصمه وعمله » ويذهب ف الخصومة إلى أ بعد حدودها بالنظر فى دين 
خصمه : ألا يزال مع خلافه على الارسلام ؟ أطرد من رحمة الله بعد الخلاف 
فأصبح كافرا ؟ وهذا منتهى التكاية . ذالخوارج أثاروا المسألة من ناحية من اتبع 
عليا بعد التحكيم أو اتبع معاوية . أكافر هو أم مؤمن؟ 

والأمويون يردون عليهم بأن إمامة معاوية صحيحة ششرعا إذ أن النى ترك 
الآمر من حين وفاته للمسلبين ٠‏ فلم يشر عليهم برأى خاص ٠‏ وقد اتفق أهل 
الحل والعقد فى نظرثم على أن إمامة معاوية لاشية فيباء وأن ظله يحب أن يمتد 
على الآرجاء الا.سلامية . والشيعة يرون أن النى نص على إمامة على" وذريته » 
وأن الخلافة حق لم إلى أن تقوم الساعة . واتخذ الخلاف على مر الزهان شكل 
عقائد تركزت وتفرعت ؛ وأصبح لكل فريق آراء خاصة فيمعنى كثيرسس: 
آيات القرآن ؛ ونسبوا إلى النى مالم يقله فى تأبيد نحلتهم , وزاد الأمر تفاقا أن 
كثيراً من دخلوا ف الارسلام بعدالفتمكانوا من دياناتمختلفة نشئوا على تعالعها : 
ولما أسلبوا أخذوا يفنكرون فى دينهم القديم ؛ ويلبسون مسائله لباس الاسلام 


الحركات الفكرءة فى الاسلام يفنا 


ظم التجاذب الفكرى فى العصر الآموى ؛ وصارت البحوث الدينية رياضة 
كرية ومثاراً للجدل وممدانا لنقائض الآراء . 
| ومنذاديا الأمويون عرش الذلافة بعد الفئن الطاحنة بدت منهم روح 
نري غتالفة اك الرو ال كانت لايم ٠‏ فكانت حياتهم فى قصورمم حياة 
ف وبذخ إلاما كان من أمر عمر بن عبد العزين . وقد مكنم من البقاء فى 
نك الفتوح الارسلامية الباهرة : واستعاتهم فى تأييد ساطا: نهم بالدين . وقد 
بم الناس فى الخفاء خوفا بان عل بق إن ين دا على نت 
لي شىء من أمر الدنيا إلا أنى لم أقائل الفئة الباغية » وكان سعيد ابن المسيب 
ول : هما أصلى صلاة إلا دعوت الله عليهم » 

ولقد زار الحجاج بن يوسف ابن عمّر السالف فى مرضه الذىمات فيه فلل 
فت إليه ابن عمر , ففضب الحجاج وقال: ٠‏ إن هذا يزعم أنه يريد أن نأخذ 
بعهد الأول ». ولا اشتهر ظل الخلفاء الأموبين وعمالهم وسفكوا الدماء بغير 
ساب أخذ المفكرون يتسا.لون عن ٠‏ الا يمان والعملء وهل يكون [يمان 
بر عمل 5. 

أما من كانوا على رأى السلف وجماعة المسامين فر أمهم أن هن آمن وعمل 
سير ماشرع الله مؤمن فاسق » على حين كان الخوارج يكفرونه ويقولون إن 
تكاب الاثام والمعاصى خرج المرء من حظيرة الا,سلام . وهناك الحزب 
تتسامج الذى يرى أن الا عان هومعرفة الله سب وليست الاعمال داخلة فيه » 
أن مرتسكبى المعاصى هو منون كاملون 00 مع الكفر طاعة لا ضر 
ع الا يمان معصية , هو حزب المرجئة ؛ من الاارجاء وهو التأخير » لأهم 
ؤخرون الحم عب العاصين إلى .بوم القيامة » أومن الرجاء لانم يرجو ن لاهل 
معاد الثواب . وفكرة ال.رجاء والوقوف عل الحياد جاءت فىأوائل الخلاف؛ 
فى الطبقات الكيرى أن بريدة الأسلى الصحانى حينها عرض عليه أمر على 
وعئمان وطلحة والزبير قال:؛ اللهم اغفر لحم . قوم سبقت لهم مع الله سوابق » 
إن يشأ يغفر لهم بما سبق فعل وإن شاء يعذبهم فعل . حسابهم على الله » 
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وظبرت فى وسط المعمعان الفكرى هذه الفرئة تسالم جميع الفرق : لا تكقر 
طائفة . و يدخل ف هذا الحكم بنو أهية فليسوا إذأ كفا رأولا مش ركين» وينتج 
من هذا أن موقفهم منالآهوبين ٠وتفتأييد‏ سلى إذلم ححماوا السروف معهم » 
وقد اشتهر هن شعراء بى أمية بالقول بالاررجاء ثابت بن قنطنة ومن قوله: 
المسليون على الإسلام كلهم والمشركون استووا فىدينهم قددا 
ولا أرى أت ذنبا بالغ' أحدا م الناسثبركا إذاماوحّدوا الصمدا 

يحانب هذه المذاهب نشأ مذهب زاد الطين ربل هو مذهب ( الجَبْريةٌ ) 
الذين يغالون فى ننى الاستطاعة عن العبد : يحعلونه كااريشة فى مبَاب الريح » 
أو كاأغصان ااشجرة . فلس الانسان إرادة ولا اختيار» ولا تصرف فيا 
وهب الله له من نعمة العقل ‏ فكيف يكون له مطمع فى ثواب أو خوف من 
عقاب ! ؟ وما قيمة الديانات » وما فائدة الوعد والوعد ؟ 

لقد ضل الناس ذهب الجير , عفارت منهم امم ٠‏ وانتقضت العزام » 
وأغرق بعضبم فى الفجور ٠‏ فإذا سثل عما يفعل قال : إنه ( مسر ) إلى غير 
ذلك من الاعذار التى لا يقم لها الشرع وزنا . 

ومن الجبرية طائفة ( البْميّة ) أتباع جهم بن صذوان الفارسى الذى 
قتل فى أو اخر الدولة الأمويه . 

كانت هذه المذاهب تضطرب ف العراق» إذ هو مهد المذاهب الفاسفية قبل 
الاإسلام» وه نأشررها ذهب مالى وهزدك» وقد سبق العراق البلاد الارسلامية 
إلى احتضان الخوارج » ونقاش أر باب النحل » وكانت الدولة الآهوية مشخولة 
بسياستها عن رعاية العم والعلماء. وتوجيه الثقافة الفكرية وجهة يرضاها 
الاإسلام الصحيح بدل هذه لحن التى امتحنت بها العقول » ولكن الارسلام 
الصحبح يسير بنفسه على ضوء القرآن الكريم والسنة الندوية » ويوفق الله فى 
كل عصر من تخدم الدين , فظهر فى هذا المعترك فريق كير هن أحبار الاسلدين 
فهموا القرآن وحديثالرسول » وأخذوا هدون ااناس إلى الخير فأمور دينهم 
ودنياتم . وكان بنو أمية لايرعون فى أهل العلم أو غيرم إلا ولا ذءة إذا ااتقدوا 
سياستهم » وقد يطيحون برءوسهم ٠‏ 
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رأى الحسن البصرى زعبٍ العلماء فى العصرالاموى ذلك » فابتعد عن الحكام 
وتخصص فى نشر العلوم الإسلامية وتزيف آراء المبتدعين وذوى الاهواء» 
فتصدار لتعلم الناس فى مسجد البصرة ؛ ودارس مستمعيه فا عرض من الآراء 
وامتحان ذلك على كتا ب الله وسنة رسوله » فتنوعت الآفكارء ومن ضمنماعنوا 
به بحث ١‏ الا يمان وعمل المؤمن » 

قال الحسن : إن من شبد أن لا إله إلا انه » وأن حمداً رسول الله مؤمن . 
ذإن عمل يأوامر الدين كل إمانه . وإن لم يعمل كان إيمانه ناقصآء واحتج لذلك 
بقول النى صلىالله عليه وسلم ٠:‏ لا إيمان لمن لا أمانة له ؛ ولا دين أن لاعهد له» 
وإما يريد النى الاديمان الكامل . فالحسن لم وخر العمل عن الاعتقاديا زعمت 
( المرجئة ) » ولم يكفر الءصاةكا رأى ( الخوارج ) . ولم تخل العبد هن التبعة 
بدعوى أنه مجبر كم ادعت ( الجبرية ) ْ 

كان الحسن يقرر هذا المذهب ويرد على الخالفين بقوله : إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن عاص يدخل الجنة يوم القيامة بعد أن يعذب ف النارعىعصيانه ؛ 
فرد عليه تليذه واصل بن عطاء قائلا : إن الفاسق من هذه الآمة لامؤمن ولا 
كافر» بل فى منزلة بين المنزلتين ؛ فطرده الحسن من مجلسه فاعتزله وجلس [ليه 
شريكة فى الرأى عمرو بن عبيد فقيل لحا ولاتباعهما ( المعتزلة ) لانم اعتزلوا 
بلس الكسن. 

عظم حزب المعتزلة ورأوا ما فشا فى الاسلام من مذاهب وخروج على 
حدود الدين: فأرادوا أن يضيقوا الآمرعل العصاة بالقول (بالمتزلة بينالئزلتين) 
وألا يوئسومكالخوارج » ثم انسع أمر المعترلة بزيادة من انضم إليهم وحملوا 
راية الدفاع عن الاإسلام والنقاش الحر . فكان لا بد لهم من دراسة الأديان 
الأخرى لارد عليباء وأن يعرفوا آراء الفلاسفة المعروفة بالعراق فى العصر 
الآموى ليلكوا عليبم أقطار الجدل . فدرسوا ذلك . ورأوا الجبرية تبث ف 
الناس سمومها والمرجئة تسالم الظلية , لخاربومم جميعاً مما يفل سلاحهم بالاعتهاد 
على العقل » إذ أعطوا أنفسبم حرية واسعة فى فهم الدين والحك على الأحداث 
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الجارية فى أيامهم » وأباحوا لانفسهم نقد الخلاف بين على ومعاوية وسياسة 
عثمان : وكان الناس يأ بون الخوض فيا شجر بين الصحابة » ثم نقدوا معاوية 
وعمرو بن العاص»؛ ولم يروا رأى الحسن اليصرى ف الابتعاد عن الحكام . بل 
أوجبوا الآمر بالمعروف والنبىعنالمنكر مااستطاع الاإنسان إلى ذلك سبيلاء 
وأعطوا العقل سلطة واسعة حتى فيا ختص بالله : فأوجبوا على الله فمل الصلاح 
والآصلح ‏ ونسوا أنهم بذلك يصفون الله بانه مكره على فعل الخير ؛ وعلى 
هذا الأساس أوجبوا على الله أن يثيب الطائع ويعذب العاصى ؛ وهدموا 
مذهب الجبرية بقوهم : إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقوة التى أودعها الله 
فيه . وعظم أمرهم اتساعاً بمجىء العصر العباسى وإطلاق العنان لحرية الفكرء 
فاستفادوا من الدراسات الجديدة التى شملت العالم الإسلاى ف العصر العباسى . 
ولنبحث قليلا فى الثقافة الفسكرية الجديدة فى العصر العياسى , ثم تعود إلى 
المعتزلة : لما قام بنو العباس لم يروا فى العرب من الأانصار مثل من وجدوه من 
الفرس الناقين على بىأمية ‏ فقامت الدولة علىعوائةهم » وزادتالثقة بالأعاجم » 
فاستخدءهم الخلفاء والآمراء ىكل شىء ؛ فدخلت العناصر ال#تلفة فى تكوين 
الدولة ؛ وامتزجوا بالعرب بالتناسل . وترتب على هذا الامتزاج شيوع عادات 
وأخلاق واعتقاذات بسبب منيم الأعاجم حرية فكرية واسعة , أظهورت منهم 
فرق الشعوية والزنادقة . 
وسبب قيام حزب الشعوبية أن العجم عن علييم وقد صاروا عماد الدولة 
العباسية أنيحتقرهم العرب » وطالما صبر وا على مضض ء فثاروا للرد عليهم بتأليف 
الرسائل والكتب ف ذلك ؛ وثار العرب وبعض العلياء من الفرس يردون على 
الشعو ببة حفاظا للعرب . وأن النى الذى نزل عليه القرآن عرنى ؛ فذمٌ العرب 
كارثة قد تتتاول التعرض لهؤلاء الهداة الذين يدين لهم كل مم وف الحق أن 
العرب تتغلغل فى دمائهم العصبية لدرجة مثيرة للشعور ؛ وذلك ما حرص 
الاسلام أن -هدمه بتعالعه القوجة ؛ فأحيته السياسة فى العصر الأموى . 
كان نافع بن جبير أحد ببى نوفل بن عبد مناف إذا مرت عليه الجنازة 
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سال عنها ذإن قيل : قرشى ؛ قال : واقوهاه ‏ وإن قبل عردىءقال : واماذتامء 
وإن قبل مولى أو أيحمى : قال : اللهم ثم عبادك تأخذ منهم من شئت » وتدع من 
شت ! كانت بغداد حاضرة الدولة العباسية فى قلب العراق . وكان زاخرآ 
بالعلوم والآداب منقديم الزمان؛ فورث العرب علءه وعلٍم الام الى عرفوها » 
وهوخلاصة بحوث رجال الفاسفة والآدب والطب والرياضات والنجوموغيرها 
من أقدم الازمنة إلى أيامهم ‏ وجمع الخلفاء أشتات تلك العلوم بنقاها إلىاللسان 
العربى » فترتب على ذلك امتّزاج المدنيات الختلفة بالاإسلام » ونقل الاجانب 
مذاهيهم إلى اللسان العرنى ‏ وكان فى الفاسفة مايعارض العقائد الاإسلامية » وفى 
المذاهب الفارسية القديمة ماهو إباحى وما الف فىأصوله القرآن: فنشر الفرس 
آراءثم بي نالناس » وألفوا فى ذلك الكتب سراً وجهراً حبّىتنبه إلى ذلك الخلفاء » 
فعقدوا له امجالس » وقتلوا كثيراً من الزنادقة . ومن قتل على الزندقة صالم 
ابن عبدالقدوس . قالوا : مات له ابن ففضى إليه أبو البَذيل العلآف من شيوخ 
المعتزلة : فرآه حزيناً فقال : لاأعرفجرعك وجهاً إلا إذا كان الا نسان عندك 
كالزرع : لا حياة بعد المات فقال : إتما أجزع لآنه ل يقرأ كتاب الشكوك . 
قال أبو الجُّذّ يل : وما كتاب الشكوك ؟ قال : كتاب وضعته » من قرأ فيه شك 
فما كان حتى يتوم أنه لم يكن » وفما لم يكن حتى يظن أنه كان - 

قال أبو الحذيل : فشك أنت فى موت ابنك . وافرض أنه ل يمت وإن كان 
قد مات ؛ وشك أيضاً فى أنه قرأ ذلك الكتاب وإنكان لم يقرأ . 

وقال الجاحظ فى الزنادقة : ه يتبعون المتناقض من أحاديثنا. والضعيف 
بالإسناد من روايتنا . والمتشابه من آى كتابناء ثم خلون بضعفائناء ويسألون 
عنها عوامنا . فيشغبون على القوى ٠‏ ويلببنون على الضعيف . ومن البلاء أنكل 
إنسان من المسلمين برى أنه متكلم » وأنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من 
أحد . ويعد فلولا متكلمو النصارى وأطبازمم ومنجعوم ماصار إلى أغنيائنا 
وظرفائنا ومجاننا ثوء من كتب ( مانى ) وغيره» ولما عرفوا غير كتاب الله 
تعالى وسنة نيه ( صلى الله عليه وس ) ؛ ولكانت :لك الكتب مستورة عند 
أهلها ء وقال أيضاً : 
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05 الزنادقة لم ترل بين مقتول وهارب ومنافق». 

وشاعت الزندقة فى طبقات الآد باء: وظبرت فى أشعارم آ ثارها . 

واختلفت كلية المسلمين من الناحية الاعتقادية: وتضاعفت المذاهب الفكربة 
بإضافة المذاهب الجديدة إلى المذاهب الى ظبرت ف العصر الأاموى . فالمذاهب. 
إسلامية وأجبية . فن المذاهب التى عرفها الناس فى العصر العبابى مذهب ماق 
الفيلسوف الفارسى » وخلاصته : أننظام العالم قائم علىالنور وهو مصدرا ير , 
والظلبة وهىمصدر الشر ؛ ويرىتناسخ الأرواحعلىالصور امختلفة » ومنقوله : 

« إن أرواح أهل الضلال إذا أرادت اللحاق بالاور الأعلى ردت إلى أسفل 
فتنتقل فى اليوانات حتى تظهر ٠‏ ثم تاق باانور العالى». و«ذهب الدهريين 
أن لبس فى الأرض دين أو ملة» ويرون الاإباحة ؛ فلا تفريق بين حلال 
وحرام؛ ولا يتوقءون العقاب على الاإساءة أو الثواب على الاحسان ؛ وأن 
الاإنسان وااسبع سيان وليس القبيح إلا ماخااف الهوى . 

والذى أذى إلى اازندةة إنما هو المع بلمرية المطاقة كما ذكرنا . 

كانتب لا بد هذا الانتقال من بداوة إلى -حضارة من عواقب واضطراب 
خلق واعتقادى , عند ذلك بالطبع يقوم ذوو الغيرة على الآمة والدين باإزالة 
الزيف » ومقاومة اازيغ الذى يض ركان الدولة . وبهدمالدين » والدولة العباسية 
قائمة على الدين قبل كل شى . 

فى ذلك المي نكانت الركة العلية قائمة على ساق وقدم فى حواضر الا سلام : 
فى ٠ك‏ والمدينة وبنداد والبعمرة واالكوفة والفسطاط ودهشق » وبخاصة مقر 
الخايفة بنداد » وقد جعل بنو العباس يرام تشجيع اللياء لجمءوا أحاديث 
الرسولعله السلام » وألفوا فالمخازى » وفسروا ا!قرآن » وقاموا بإإرشاد الناس 
إلى الدين الصحيح » وتدوين «سائل الأحكام ليرجع ايها الضاة والمفتون » 
فظهر الأاثمة الأربعة :مالك وأبو حدفة وااشاففى وأحد ٠‏ واشتر تخريحهم 
لمسائل الدين » وشمر-وا للناس القرآن الكريم ؛ وأحاديث اارسول؛ وذاع 
صيتهم فى الأقطار الاإسلامية ؛ وصار لكل واحد منهم شيعة وأنصار . 
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يحانب هذه المعسكرات معسكر قوى جد عضب اللسانفصيم البيان جعل 
واجبه حماية الا,سلام من زيغ الملحدين . وتطبيره من آراء الفلاسفة المناقضة 
لاصول الااسلام ؛ هو حزب المعتزلة .كان لابد لهذا الحزب أن يدرس الفلسفة 
ويفبمها ليعرفكيف يرد على الملاحدة , فتأثر بطر يقتهمفى الجدل ؛ وألف التعمق 
الفلسق” فى آرائه فترك الممبج الفطرى الذى سار عليه المسلدون الأولون . وقد 
ينا أن المعتزلة نشئوا فى العصر الاموى وأتموا رسالتهم فى العصرالعباسى » وبينا 
أن علماء الصدر الآول نظروا فى الآيات القرآننة الى تومم التشبيه وآمنوا بها » 
لم يتعرضوا لمعناها ببحث أو تأويل » ولكن شذ عنهم قوم اتبعوا ماتشابه من 
الآيات » فأثيتوا بتهاليد والوجه والعينم نحو قوله تعالى: : يد الله فوق أيديهم»» 
كل ثثىء هالك إلا وجهه .. ٠‏ ولتصنع على عينى » . فلءا رأوا أنهم وقعوا فى 
التجسم الصريح . وخالفة آيات التنزيه . أر ادوا الفرار من ذلك ذقالوا: لله 
لا كالأجسام , نخالفوا المعقول . وذهب فريق إلى التشببه فى الصفات ققالوا 
بالجهة والاستواء والصوت فالتهوا إلى التجسم أيضاً ٠‏ ثم قالوا له جهة ليست 
كالجهات . وصوتلاكالاصوات . لخجاءالمعتزلة ونفوا عن الله صفاتالمعاتى من 
العم والقدرة والاورادة والحياة » وعللوا ذلك بأنه لو ثيتت هذه الصفات لله للزم 
تعد القدم .يا نفوا السمع والبصرعنه تعالى لكونهما منعوارض الأجسام » 
رقد رد عليهم الجارون على مذهب السلف بأن ثبوت صفات العم والقدرة 
رغيرهما لا يستلزم تعدد القدمم لكونها ليست عين الذات ولاغيرهاء وكذلك 
الوا فى الاحتجاج لشبوت السمع والبصر إنالغرضإدراكالمسموعوالمبصرفقط. 
أما صفة الكلام فبى أعظ مسألة قام عليبا الخلاف, إذ ننى المعنزلة عن الله صفة 
الكلام لثلا يتعدد القدمم ذكرنا » وأهل السنة يشتونهاء فترتب علىذلك أنقال 
امعتزلة : مادام الله لا.يتصف بالكلام فالق رآنمخلوق , لآن الله يخلقهذه ا لحروف 
ل جسم حدث إسمعه النى » وهذا هو الوحى عندمم . ؛ فسمى المعنزلة بالمتكامين 
ن ذلك الوقت . وقالالمعتّزلة أيضاً : ثبت بالبرهان أن الله ذاته وصفاته - 
رحدة لا تقبل التجرئة » ومحال أن يكون القرآن كلام الله على معنى أنه صفة من 


4 صفة دار العلوم 


صفاته » لآن فى القرآن أمراً ونمياً ووعداً ووعيداً ؛ ومن الحالأن يكون الواحد 
متنوعا إلى خواص مختلفة بعضها متضاد كالأمر والنبى ٠‏ وأن القرآن حروف 
وكلات وسور لها أول وآخر ؛ والكلام الاأزلى لابوصف ببذه الاأوصاف . 

أما السلف ذوقفوا عند النص لا يةباون التأويل . وأما المعترلة فقد منحوا 
العقل كل ما يمكن من السلطة والبرهان فما يتعاق بالله » فتأولوا آيات القرآن 6 
هدتهم عقوهم . والسلف يرون أن العقل أضءف من ذلك . فلا أثار المعتزلة 
القول يخلق القرآن : قال الذين يتمسكون بقول السلف : القرآن كلام الله » 
لا تقول مخلوق ولا غير مخاوق 

أما فريق الحنابلة فقد بالغوا فى التورع حتى قالوا : إن القرآن قديم بحروفه 
وأصواته وقالوا : قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله ٠‏ 

كان المأمون الخليقة العباسى فبلسوفا عالما بجلس للعلماء؛ ويعد نفسه منهم » 
فزين المعتزلة له أن يعلن رأيه تخلق القرآن » وأن تحمل ااناس بسلطة الحكومة 
على اتباعه؛ فأنكر ذلك عليه الفقهاء ٠‏ واتهموه بالابتداع » فلم يزدد إلا تمادياً » 
وكان فى أول أمره بهذه القضية يعقد مجااس لمناظرة ويترك الناس أحراراً » 
ويحاس فى حضرته زعماء المعتزلة : بشر المريسى وثمامة بن أشرس » وأحمد بن 
أنى دواد ويناظرم خصومهم أشد مناظرة . وسأنقل من كتاب ( الحيدة ) قليلا 
من هذا النقاش لأوضح صورة من مقابلة الناس هذه الحنة : 

« قال عبدالعزيزبن بح الكنانى : اتصل وو أنا بمكماقد أظهره بشرالمريسى 
ييغدادمن القولخلق القرآن : ودعائه الناس إلى موافقته » وتشبيبهع ىأمرالمؤ منين 
المأمون وعامة أوليائه .وما قد وقع فى الناس من امحنة, والاخذ فىالدخول فى 
الكفر وااضلالة» وترهيبالناسوتخوفهم من مناظرته ٠‏ واستتار الناس فى بيوتهم » 
وانقطاعبم عن الصلاة فى الماعات وفى الجمعات خوفاً على أنفسبم وأديائهم » 
فأزجنى وأفلقنى » نخرجت من بلدى متوجهاً إلى ربى ( عز وجل ) حتى قدمت 
بغداد ففزعت إلى الله ( عز وجل ) أدعوه أسأله إرشادى ؛ ورأيت أن أعلن 
أمرى ف المسجد الجامع فى يوم اللمعة » ونع العلماء أن يعقدوا للناسق المسجد 


الحركات الفكرية فى الارسلام رن 


إلا بشرا المريسى وحمد بن الجبم ومن كان على مذهيهما. وكل من أظهر الخالفة 
قتلوه سراً أو جهراً , وأيقنت أنهم لا يحدئون على حادثة ولا يعجلون عل بقتل 
إلا بعد مناظرتى . صليت المعة فى مسجد الرصافة » وناديت بأعلى صوتى عذاطبآً 
ابنى » وكنت قد أقته تحمالى عند الأسعاوانة الأخرى وقلت: يا بنى» ما تقول 
فى القرآن ؟ قال ابى : كلام الله مسرل غير مخلوق » فلما مع الناس هربوا من 
المسجد إلا اليسير , لخجاء أصحاب اللطان واحتملوتى وابى فأوقفونا بين بدى 
عمرو بن مسعدة» فقال لى : أمجنون أنت ؟ قلت : لا ء قال : وسوس أنت 6 
قلت : لاء إنى والمد لله جيم العقّل جبد الفهم . قال فظلوم أنت ؟ قلت : لا . 
قال: مروا بهما سحبا إلى منزلى ( قال عبد العزيز ) لخملنا عل ىأيدى الرجالة حتى 
صرنا بين يدى عمرو بن مسعدة وهو جالس فى من داره فقال : ما حملك 
على ماصنعت ؟ قلت : طلبت القربة إلى الله . قال : فهلا فعنت ذلك سراً من غير 
مخالفة لأمير المؤمنين ؟ ولكن أردت الشورة والرياء لتأخذ أموال الناس . 
قلت : ما أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والناظرة بين يديهء ثم صرنا 
إلى دار أمير المؤمنين : بعد ذلك قال لىعمرو : إن أمير الثؤمنين أمر ( أطال الله 
بقاه ) باإجابتك إلى ماسألت . والمع بين المناظرين وبينك يوم الاثنين الأدنى» 
ويكون هو الحاكم بينكم . ( وقال عمرو ): أعطنا كفيلاحتى تحضر يوم الاثنين » 
وليس بنا حاجة إلى حبسك » فقلت له : أدام الله عرك ؛ أنا رجل غريب » 
ولست أعرف ف هذا البلد أحداً ؛ فن أين لى من كفل نى خاصة مع إظبارى 
مقالتى , ولو كان الخلق يعرفونتى لتبرءوا منى . فوكل من يكون معى وانهرف ٠‏ 

وفى يوم الاثنين قالعمرو بن مسعده : قد حرصت على خلاصك جهدى » 
وأنتحريص ع سفك دمك ! فقلت : معو نة الله أعظم وألطفمن أنينسانى. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى” العظبم ! فلما اجتمع الناسأذن لى بالدخول وقال 
لى الحاجب : استخر الله وتم وادخل ؛ وأخذ بيدى ورفع الستر وجعل أقوام 
أيديهم على فى ظهرى وعلى رقبتى ؛ وجعاوا يتعادون لى' ونظرق المأمون وقال: 
خلا عنه . تفلوا عنى فقلت : السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمةالله وبركاته. 


ليل صيفة دار العلوم 


فقال: وعليك السلام » أدن منى . فدنوت ؛ وقال قائل : يا أميرالمؤمنين يكفيك 
منكلام هذا قبح وجهه » ثم 1 نسنى المأمون وسألى عن نسبى فانقسيت له . ثم 
قال: ياعبدالعزيز » قد اتصل فى ما كان منك وقياك فى المسجد الجامع » وقولك 
إن القرآن كلام الله الح يحضرة الخاق ؛ وقد جمعت الخالفين لك لتناظرمم بين 
يدى . ثم قال : يا بشر » قم إلى عبد العزيز . فوئب بشر 6الأسد يثب إلىالفريسة 
فاضخط عنىً ؛ ووضع ركبتيه علىنفدى الآ من فكاد أن حطمه ؛ فقلت : مبلا ؛ إن 
أمير المؤمنين لم يأمرك بقتل » وإنما أمرك بمناظرق وإنصاف . فصاح المأمون : 
تنح عنه . قال المأمون : بأى شىء تناظر؟ قلت بنص القرآن بالتلاوة . قال تعالى 
حين ادعت اليهود تحرحم أشياء ٠:‏ فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» 
وقال الله عر وجل : ٠‏ قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا» 
فارتما أمر الله نبيه بالتلاوة ‏ ولم يأمره بالتأويل . 

٠‏ فقلت يابشر : ماحجتك أن القرآن مخلوق , وانظر أحدّ سبم من كنائتك 
فارمنى به . قال بشر : ياعبد العزيز , القرآن ثىء أم غير شىء ؟ فان قلت ثىء 
أقررت أنه مخلوق » إذ الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل » وإن قلت ليس بثىء 
فقد كفرت ؛ لآنك تزعم أن حجة الله على خلقه ليس بثىء . فقلت لبشر: 
مارأيت أيب منك؛ تدألنى وتّجيب عن نفسك ! فقالوا المأمرن : صدق 
عبد العزيز ٠‏ فقلت لبشر : سألت عن القرآن ثىء أم غير شىء ؛ فإن كنت تريد 
أنه شى. إثباتا للوجود ونفيآ للعدم فنعم هو شىء : وإن كنت تريد أن 
الثى. اسم له وأنه كالاشياء . فلا . قال بشر : ما أدرى ما تقول ولا أفبمه 
ولا أعقله ولا أسمعه ؛ فقلت لبشر : وصفت نفسك بأقبح الصفات ٠‏ قال 
تعالى : ه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » وقلت : إن أللّه 
أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه ؛ إذ كان كلامه من ذاته ومن صفاته » 
فل يَكَسَم بالثىء » ولم تحمل الشىء انمآ من أسمائه . ولكنه دل على نفسه أنه 
شىء ؟ قال لرسوله : «قل أى شىءأ كبر شمادة ؟ قل الله شبيد بينى وبينك , فدل 
على نفسه أنه ثىء لا كالآشياء » وقال : ه ليس كثله ثىء وهو السميع البصير » 
لأخرج نفسه وصفاته من الأشاء الخلوقة هذا الخبر , وعدد أسماءه فى كتابه 


الحركات الفكرية فى الاسلام َل 


ول يتسم بالثىء » فقلت كا قال الله » وتأدبت بما أدب الله . 

وهكذا استمرت ااناظرة وعبد العزيز ينتصر ويوزم خصومه حى التبى 
اجلس بظفرهء فنحه المأمون جائزة بمظيمة » ومع ذلك ظل المأمون يقول بخلق 
القرآن , لآآنه صار مذهب السكومة وليس مزالسبل الرجوع عنه ؛ وظلالناس 
فى فتنة عظيمة » ومن قول المامون : ٠‏ لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق » 
كان المأمون فى الغزو ؛ فأرسل لحا كم بغداد أن يجمع العلماء » وأن يستجويهم 
ويكتب إلبه بإرجابتهم » ومن سألم الامام أحمد بن حنبل قال له : ما تقول فى 
القرآن ؟ قال ه وكلام الله. لا أزيد عليها ؛ فسأله فى قوله تعالى : ه ليس كله ثثىء 
وهوالسميع البصير » مامعنى قوله : السميع البصير ؟ قال : هويا وصف نفسه . 

فرفع [سحاقكلامبم إلى المأمون فخاظته هذه الحاولة . وكتب إليه أن يعيد 
امتحانهم » ومن لم يحبه أوثقه فى الحديد . ثم مات المأمون وأوصى المعتصم 
بالمعتزلة وبالقيام علىرمذهيهم فى خاق القرآن ؛ وظل الال كذلكفعهد ال 
والوائق ‏ واتتقات المباحئة إل السأم والملالة . وكان زعم الدعاة إلى خاق القرآن 
أحمد بن أنى دواد . وهو الذى حمل المأمرن على أن ينم إلى المعتزلة مع أن 
الحكمة كانت تقتضى أن تكون الحكومة على الحياد . دخل على ابن ألى دواد 
شيخ مقَدّدء فسأله عن قوله فى القرآن . فقال له الشيخ : أنا أساللكقب لأ نتسأانى : 
هذا الذى تقوله فى خلق القرآن » شىء علمه رسول الله والصحابة أم جهاوه ؟ 
قال: بل علموه . قال : ودعوا إليه الناس كا دعوتهم أم سكتوا ؟ قال: بل 
سكتوا . قال : فهلا وسعك ما وسعبم ؟ فأمر بإطلاقه . وكان من أبطال 
المءتزلة فى العصر العبامى أبو الحذيل العلاف والنظام والجاحظ وثمامة بن 
أشرسء وأبلوا بلاء حسناً فى دفع الشبه التى يدعيها الملاحدة على الارسلام 
زمنا طويلا » وسار أتباعهم على نبجهم . وقد قدم الزمن على العلوم الدخيلة » 
وألف العرب ف الفلسفة ؛ وصاروا أكداب مذهب فها . فردوا على الفلاسفة» 
ولكن الناس ظلوا نافرين من المعتزلة بسبب فتنة خاق القرآن وغيرها من 
مسائل الصفات ؛ ثم جرأتهم فى تأويل القرآن لا يتوقفون ولا يتحرجون إلى 
أن جاء أبو الحسن الأشعرى فى <دوذ سئة ..+ه وكان قد دام على الاعتزال 


م١‏ ححيفة دار العلوم 


أربعين سنة . عخرج على شيخه أنى على الجباتى المعتزلى وكان يناقشه فى مسألق 
وجوب الصلاحوالاصلم على الله . فاعتلى منير البصرة و قال : أمما الناس . كنت 
أقول يخلق القرآث . وأن الله لاتراه الأبصار ء وان أفعال الشر أنا أفعلبا . وأنا 
تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة عخرج لفضاتحهم ومعايبيم . واتخلعت من 
جميع ما كنت أعتقد كم انخلعت من ثوفى هذا .ور بأحد ماعليه من الءياب ٠‏ 

وتصدر للتدريس وأثبت الصفات وأدخل الاساليب المنطقية والفلسفية 
وطرق إقامة الآدلة على علم التوحيد ؛ فسمى أتباعه أهل السنة من ذلك الوقت » 
ظلوا إلىيومنا هذاء وقام مذهبهعىأ نقاض مذهبالمعتزلةإذ كرههمالناس وأخذوا 
مبذا المذهب الجديد » ثم جاء الغرالى فى القر نالخام سورد عل الفلاسفة فمايناقض 
العقائد الدينية » وانتفع الناس ولا يزالون ينتفعون بكتابه ( إحياء علوم الدين ) 
وغيره وجاء ابن ت.مية ف القرنالسابع ا حجرى وكانحنبليا ؛ فنصر مذهب الحنابلة 
ورد علٍالفلاسفة» وأعاد الناس إلى مذهب السلف فثارت عليه الكومة القائمة » 
حكومة الماليك بمصر والشام وحبسته إذ قال فىتفسير قوله تعالى: « الرحمن على 
العرشاستوى » « القولالفاصل ماعليهالأمة الوسط من أن الله مستو علىعرشه 
استواء يليق بحلاله ومختص به ؛ فك أنه موصوف بأنه بكل ثثىء علبم » وعلى كل 
شىء قدير » وأنه سميع بصير ؛ لابحوزأن نثبت العم والقدرة خصائصالا عراض 
التى لعل امخلوقين . فكذلك هو (سبحانه) فو قالعرش ٠.‏ واعم أنه ليس فى العقل 
الصحيح ؛ ولا فى النقل الصريح ما يوجب غفالفة الطريقة السلفية أصلا 

فقام الفقهاء عليه » و نسبه المتكلمون إلى التجسم ؛ ولم يبال ؛ فقد رد عبلى 
الصوفية وغيرهم وكلما استطاع نشر مذهيّه ٠‏ وكان سبىء الظن بفلسفة اليونان 
وفلسفة المسلبين . وكان يعتير الفلاسفة مخالفين فى آرائهم لصريم العقل حتى 
فى غير المسائل الدينية . وظلت الافكار تتضارب فالعالم الاسلاتى. وكان بمثل 
هذه الروح القوية القديمة بعض علءاء الاأزهر إلى وقت قريب . أما الآن 
فالمفكرون المسلهون عيال على مفكرى أوريا مالم يصاوا حديثهم بقديمهم 
ويتخذوا الفلسفة سبلا إلى اارق العقلى مزوجة بالفاسفة الاسلامية . كم فعل. 
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أثر علساء الكلام المسلمين 
بقلو كر ارس افق 


المدرس عدرسة الناصرية 


مقرم : 

الا,سلام دين الفطرة» أوحى الله به على اسان رسوله (صلى الله عليه وسم) 
إلى قوم تغلب عليهم البداوة » وتسودم الآمية . لم يعرفوا أقيسة المناطقة» 
ولا تعدق الفلاسفة ؛ فليس لهم قانون جامع : ولاقواعد وضعية تقيس الأاشياء 
بأسبانها ومسبباته!. وعللها ومعلولاتها ؛ فكان طبيعياً أن ,أخذمم الله إلى الحداية 
بظادر الآمر فى شىء هن الرفق » ويبين لهم الرشد من الغى بايسر الآدلة التى 
تتفق وفطرتهم ؛ فكان أن دخلوا فى دين الله أفواجا . 

علتكلة الاإسلام ؛ وعم نوره الجزيرة كلها منبعثاً «ن منار القرآن الحك, 
والحديث الشريف , ثم تعداها إلى الفرس والروم فدخل فيه كثير منهم ؛ 


إما مخلصين » وإما طاءءين مرائين ؛ وهم قوم ذوو ساطان قوى » وعز موروث » 
وأهل دين قديم 0 وكتب شريعة » وعةّاءد كان ها فى أنفسهم 5ُأن كير : 

أخذ كثير من زعمائ,مالطامعين أو الكائدين يزنون بينهاضيهم وحاضرثم » 
ودينهم الجديد والدين القدحم الذىكان عايه آباؤم وأجدادهم » وينظرون إلى 
خضوعهم لسلطان العرب : ويتحسرون على ما كان لهم من عز وسلطان » 
ثارت فى نفوس كثير هنهم الحفائظ . وامتلأات صدور بعضرم غلا وحقدا ؛ 
ولكن أنى هم أن يتنفسوا ويتخاصوا مما وقر فى نةوسبم ؛ وما نفسوا على 
سادتهم العرب زعمائهم وأصحاب الحكومة علييم . وذوى الرأى النافذ فهم © 


وعم 


دل صحيفة دار العلوم 


مات النى (صلى الله عليه وسل) فاتقسم المسليون أحزاباء وهوى كل” حزب 
فى وى يعضده » ويرى أنه أحق من غيره بالقيام على أمر المسلمين وولايتهم » 
وم يتعد هذا خلافهم ؛ ل خنافوا فى أمر يتصل بالعقيدة إذ ذاك » ولم يتخذوا 
الخلافة سلما للمحاجة فى أمور إلهية ٠‏ ولكنها أسباب ساذجة ترجع فى الغالب 
إلى الاعتزاز بالعصبية . 

كان الخلاف قَاما دائماء وإن ظهر فى بعض السنين اختى فى بعضها الآخر 
إلمحين » وكلبا اشتعلت نا رالحجاج تفتقّت الأذهان عن أسساب جديدة . وحاول 
أصحامها تدعيمها بالبراهين الجدلية » واتسع الجال أمامهم للخروج من دائرة 
النقل . والاسترشاد بأدلة العقل . 

ساعد القوم على ذلك من عاشروثم من مسلى الفرس والروم » وخاصة 
من ألفوا منهم القراع والمناظرة » وتوقروا كثيرا على مدارسة كتب السابقين 
منعلبائهم ؛ وهىكتب نظرية . إمامهمفيها العّل » وقائدهمالدليل ؛ ولم يكن الخلفاء 
أنقسيم منجاة من التورط فى الدخول فى نقاش المذهبرين ؛ ولاسي| بمض خلفاء 
ب العباس: كالمأمو ن والمعتصم والوائق ٠‏ فعقدوا مالس انحاضرة والمناظرة » 
وانتصروا للمعتزلة . وفرضوا مذههم على المهور فرضا ٠.واست<لوا‏ في سدبيل 
ذلك سفك الدماء على ما سياتى بعد . 


عام اللمرم 62 


ظل المسلمون متفتدينءلىرأى وا<دقأيواب : العدل ؛ والتوحيد ؛ والوعد. 
والوعيد ؛ وفى سائر أصول الدين ؛ وما اختلفوا أول الآمر إلا فى أمور ذقهية 


(1) سب هذا العم علم الكلام لآمور : إما 1ا فيه من المناظرة على البدع وهى 
كلام صرف » وإما لآن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازءهم فى إثات الكلام 
النفسى ( مقدمة ابن خلدون ) . وأما لآن أشبر مسألة وقع فها الخلاف بين علباء 
القرون الأول هى أن كلاء الله المتلو حادث أو قديم ؛ وإما لآنه فى بان طرق 
الاستدلال على أصول الدين أشبه بالمنطن فى تبيينه مسالك الحجة فى علوم أهل النظر » 
وأبدل بالمنطق الكلامللتفرقة بينهما (رسالة القريخ عمد عبده) .وإما لآن أظهرمسألة 


أثر علماء الكلام المسامين فى الدب العرنى ١4‏ 


فرعية ! كميراث الجد مع الارخوة . والآخوات مع الآب والآم ؛ وهذه مسائل 
لا تحر إلى تضليل أو تفسيق . اختافوا بعد ذلك فى أمر عْمان حتى قتلوه , ثم فى 
شأن على وأصراب اججل , وفى شأن معاوية وأهل صفين , وف التحكم . 
وما زال الخلاف يقوى ويزيد حتى تكلم القدرية فى القدر» وأنكروا 

إضافة الخير والشر إليه ؛ وعلى رأسرم معبد الجهنى 297 , ويونس الآسوارى» 
وغيلان الدمشق2 , والجعد بن درم ؛ فتبرأ هنهم متأخرو الصحابة : كعبد الله 
ابن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنى هريرة » وابن عباس » وأفس بن مالك » 
وعقبة بن عامر الجهنى ؛ وتشددوا ف التبرؤ منهم » حتى إنهم أوصوا المسلمين أن 
يعاملوهم معاءلة المشركين ؛ فلا يسليون عليهم , ولا يصلون على موتاثم ؛ وكان 
ذلك أيام الحس نالبصرى9» ؛ وقد اعتزلالحسن والقدرية فى ذلك الوقت أيذا 
واصل بن عطاء > الغزال بعد أن قال : إن مرتكب الجريمة ليس بمؤمن 
ولا كافرء وأثبت له «مزلة بين المنزلتين . وأصر على ذلك حِتى طرده الحسن من 
تكلموافيها وتقائلوا عليها هى سآله الكلام فسمىالتوع باسها ؛ وما لمقا توم الفلاسفة 
فى تسميتهم فنا هن فنون لهم بالمنطق والمنطق والكلام «ترادفان ( الملل والنحل 
لاشبرستانى ) . ولعل الاستاذ الامام نقلى رأى الشممرستانى الأخير ءا يتضح ذلك 
من الموازنة . إ 

(1) “ليذ الحسن البصرى ؛ وكان قدريا » ثم صار إمام المعتزلة بعد واصل 

(0؟) من أصحاب الحسن البصرىفاافقه , وأتباعه يسدون الغيلائية ؛ كان قبطيا قدريا 
وكان أول من تكام فى القدر » ودعا إليه بعد معبد الجبنى . صلبه دشام بن عبد الملك 
باب دمشق » وقل إن ذلك كان بدعوة هن عمر بن عبد العزيز 

(م) هو الحسن بن إسار من سادات التابءين »كان نصيحا بليغا زاهدا ورعا جيلا ؟ 
تكلم فى ثىء من القدر » ثم رجع عنه وأنكر عليه ؛ ولد فىخلافة عمر ( رضى الله 
عنه ) ومات سنة ١1١1ه‏ 

(4) هو واصل بن عطاء المعروف بالذزال؛ ولم ترف الغزالة . والكنه كان ,لازم 
الغزالين » وكان ألنغ بالراء قتجنبها فى كلامه .ع كثرة خطبه وطوطاء وكثير منبا 
مشبور هذ كور فى كتب الدب , وضرب به الل كثيرا فى ذلك . أخذ الفته عن 
الحسن البصرى . ولد سنة .مم ه ومات سنة ١١‏ ه 


4 صحيفة دار العلوم 


مجحاسه فاعتزله ؛ وبذلككان واصل رأس المعئزلة © 

كانت هذه الاختلافات الكثيرة سبياً فى نشموء عل الكلام » وعرفوه بانه 
علم باحث عن ذات الله تعالى وصفاته والنبوة والمعاد على قانون الارسلام »© 
ص ل" مفتاح السعادة ج 0 

وعم الكلام إنما ظهر بشكله العلى الذى يشمل مسائل نظرية » وقضايا 
منطقية . زمن خلفاء الحماسية : هارون الرشيد » والمأمون , والمعتصمء والوائق» 
والمتوكل -لأنه وإنكانت هناك مسائل خلاف ومناقشات دينية زم نالأموينت- 


)١(‏ يقال إن الذى سمامم معتزلة هو أبو الطاب قتادة بن دعامة السدومى البصرى 
الأكهء كان تابعراً وعالما كبيراً , وكان يدور الإصرة أعلاها وأسفلها من غير قائد . 
دخل مسجد البصرة فاذا بعمرو بن عبيد ونفر معهء فأقبل عليهم وهو يظن أنها حلقة 
الحسنالبصرى , فلما عرف أثها ليست هىقال : [تما هؤلاة المعتزلة »وقام عنوم قسموآا 
بذلك من يرمئذ ( 09 ؛ ومام مفتاح السعادة ج 6 

(؟) وعرفوه أيضا بأنه « عل يقتدر معه عل إثبات العقائد الدينية باب اد الحجج 
علمما ورفع الشبه عنها ء ص .7 مفتاح السعادة ج ١‏ . من ذلك ملم أن عم الكلام 
أو غلم التوحيد يبحث ف أمور ثلالة : الآول : ذات الله وصفاته » الثانى : النبوة » 
الثالث : المعاد . وقد عرفه ال_حوم الشريخ عمد عبده بأنه ه علم ببحث عن وجود الله » 
وما يحب أن يدبت له من الصفات ؛ وما يحوز أن يوصف به وما جب أن ينق عنه » 
وعن الرسل لارثيات رسالتهم وما يحب أن يكونوا عليه ؛ وها يجوز أن إينسب اليم » 
وما بمتنع أن يلحق بهم » رسالة التوحيد ص » . فهو لم يذكر أنه يبحث فى المعاد 
صراحة . وإن كان ذلك مفهوما ضمناء لآننا لا زحث عن ذات الله وصفاته» ولا 
عن الآنياء؛ وما يجب علييم » وما يوز لهم ؛ وما ستحيل فى <تبم - إلا رغبة فى 
الوصول إلى :ور الحدى يضىء لنا يوم المماد 

وقد رأى ابن خلدون أنه « علم يتضمنالحجاج ع العقائد الا بمانية بالآداةالمقلية. 
والرد عل المبتدعة المنحرؤن فى الاءتقادات عن مذاهب السلف وأهل السسئة » مقّدمة 
ابن خلدون . فأدخلق تعريفه أنه منموضوع عل الكلام الرد عل المبتدءة والمنحرفين» 
وهذا مفهوم أيضا من التعاريف السايقة » لآن الانتصار لثىء يستلزم الاحتجاج له» 
والرد على من يخالفه ؛ والرد على الالف إنما يكون م<اولة [بطال ما بدعيه 


أثر علباء الكلام المسلين فى الآدب العرنى ١‏ 


إن خلفاءتم ما كان يعنيهم ذلك الأآمر إلى حد بعيد ه :فكوا عل تكثرة الحلاف 
والنذاع سكوت المستفيد » فلم يزجروا أهل البدعة والضلال ؛ ول يقفوا الناس 
عند حد دود :ذهب عنده الآهواء ص ١‏ كتاب التوحيد للشيخ حسينو الى ٠‏ 
نعم ؛ إن عبد الملك بن مروان قتل معبد الجهى . وإن هشام بن عبد الملك قتل 
غيلان الدمشق : وواليه على العراق خالد بن عبد الله القسرى قن لالجعد بندرهم 
وإن عمر بن عبدالءزيز تشدد فى وضع خطة للأحاديث تقال من غلوالوضاعين 
فان هذا القلي لكان لا يمكن أن يقف الثبار الجارف الذى نشأ من تعدد الفرق » 
وكيرة المبادى واختلاف الآراء: 
تعددت الفرق وكادمنهاالخوارج . والقدرية.والمءتزلة»والمرجئة ؛ والنجارية؛ 
والجبمية » والبكرية . وغير ذلك 237 ؛ وانقسمت كل فرقة إلى طوائف استمر 
الجدل بينها حتّى صارت كل فرقة منها تكفر الاخرى ‏ وكان أقوى هذه الفرق 
وأشدها المعتزلة الذين قال عنهم أبو حنيفة رضى الله عنه : هلم يكن من طبقات 
أهل الأهواء أحد أحذق جدلا من المعتزلة » ( ص ع٠‏ مفتاح السعادة ج ؟ ) . 
ولذلك كان مبدأ ث شيوع الكلام بأيديوم ؛ وساعدم على على ذلك ما ترج م منالكتب 
اليونانية والفارسية زمن خافاء بى العباس الأأاولين وخخاسة المأمرف بن هرون 
الرشيد . ذإنه نظر فها مع من نظر » وازمه أحمد بن أبى دواد شيخ المعتزلة فى 
عصره ء وأفتى بنظرية , خلق القرآن » وما زالبه حسنها عنده حتى قبلها ء وقال 
بهاء ودعا إلياء وعذب من عارض فى أن القرآن مخلوق » واستقدم العلماء من 
الأمصار وأرهييم . فكان كثير منهم يوافقه خوف العذاب : للانه كان يسألهم 
والسيف فىمينه يتبددهم بهء وكان من هؤلاء يحبى بنمعين ؛ ومن الذين لم يفزعبم 
إصلات السيوف أحمد بن نصر الخراعى فقتل وأحمد بن حنبل وقد لق من 
العنت والا,رهاق زهن المعتصم ماكاد يكونسيا فى تاف نفسه © , ومن صبروا 
. (1) ارجع إل كناب الفرق بينالفرق وبيان فرق الناجية منهم مؤلفه عبد القاهر 
البغدادى المتوق سنة و؟؛ ه 
6 ارجعالىنكبة أحد بن حذبل فى كتب : الطبرى » وابنالآثير ؛ وحياةالميوان 
للدميرى ج ١‏ ومفتاح السعادة ج١1‏ 


144 صحيقة دار العلوم 


أيضافى هذه الحنة أحمد بن نصر الخزاعى 0© وقد ضرب عنقه الوائق؛ وعمد 
ابن نوح بن ميمون وقد مات فى فتنة المأمون ؛ ود بن حماد © , 

وظلت فتنة خلق القرآن قائمة بين المسلمين نحو ستة عشر عاما (/1؟ - 
4م ه ) حيث رفتها المتوكل . ونبى عن القول يلق القرآن؛ وكتب بذلك 
إلى عماله » فاستروح الناس نسي الراحة ‏ ودعوا للمتوكل بالخير 29 . 

ومبنى مذهب المعتزلة عل ىخمس عقائد يردون بها على من خالفبممنالقدرية 
وهى : )١(‏ وحدة الاإله الخالف جميع الحوادث (م) عدله فعباده وأنه لايرضى 
لهم الكفر والفساد » وأنهم يفعاون أفعالهم بقدرة لهم خلقها فهم بميزون بها 
الخير من الشر () صدق وعده ووعيده (؛) كون مرتكب الكبيرة فى منزلة 
بين المؤمن والكافر (ه) وجوب الآمر بالمعرؤف والنبي عن المنكر 

أما مذهب أهل السنة الذى عليه أ كثر المسليين فى عصرنا فانه شاع فى 
حدود الثلثمائة على ,د رجلين : أحدهما أبو منصور مد الماتريدى 49> مخراسان» 


)١(‏ وقد علقت فى أذنه رقعة مكتوب فيها: يسم الله الرحمن الرحم » هذا رأس 
أحمد بن نصر بن هالك . دعاه عبد الله الامام هرون وهو الوائق بالله أمير المؤمنين 
إلى القول خاق القرآن ون التشبيه فأبى إلا المعاندة , لله الله فى الثار , 

(؟) مفتاح السعادة ص ه40 ج ١‏ 

(م) قبل : إن أول رفع هذه الفتنةكان فى زمن الوائق » وذلك أنه أتى بشخ مقيدء 
فقال له ابن دواد : يا شيخ » ماتقول فى خاق القرآن ؟ . قال : هذا الذى تقول ؛ ثىهم 
عليه رسول الله ( صلالتهعليه وسل) وأبوكر وعمر وعثمان وعلى (رضى الله عنهم ) أو 
جولوه ؟ . فقال: بل عليوه . فقال الشييخ : فول دعوا إليه الناس أ دعوتهم 1 أو 
سكةوا ؟. قال : بل سكتوا , فقال الشبخ : فهلا وسعك ها وسعيم من السكوت ؟1. 
فكت ابن أبى دواد ؛ وأيجحب الواثق كلام اأشيخ ؛ وأمر با,طلاق سيله ؛ وقام الوائئق 
وهو يقول: فهلا وسعك مأو سعوم ١‏ ويكرر هذه الكلمة ٠‏ إلا أن رفع الفتئة كلها كان 
بيد المتوكل . 

(١‏ هو أبو منصور محمد بنحمد بنمنصور المائريدى . إهام<نق سنى . ولههؤ لفات 
كثيرة : منها كتاب التوحيد . وكتاب المقالات . وكتاب :أوبلات القرآن ؛ وكتابه 
الجدل .. . ال مات سنة ممم ه 


شر علياء الكلام الم امين فى الادب العربى ١4‏ 


والثانى أبو الحسن الأشعرى البصرى 7(" بالعراق» وقد انتشر مذهبه . واقتق 
أثره من بعده تلاميذه . ومن أشبر رجال هذه الطريقة : ابن مجاهد . وأبو بكر 
الباقلانى , وإمامالحرمين أبوالمعالى , والغزالى : وابنالخطيب . والفخر الرازى . 

وهو مذهب وسط بين المعتزلة والفرق الإسلامية الأخرى . 

وقد ألف العلياء على اختلاف آرائهم » وتباين مذاههم ‏ كتبا كثيرة فى 
علوم الكلام ؛ ينتصر فيها كل واحد لمذهبه , بحسنه ويزينه » ويدعو إلى اعتناقه , 
ويدفع عنه كل ما يوجه إليه من نقد ء وبحاول أن يظهره للناس كانه خير كله » 
ركان ماعداه شر كله . ومنهذه الكتب : قواعد العقائد والتجريد لنصير الدين 
الاوسى ؛ وقد شرح التجر بد وعاق عليه ناس كثيرون . ومنها الطوالع للبيضاوى 
ونباية العقول والحصل للرازى . وأبكار الأفكار الآمدى . والمقاصد وشرحه 
لسعد الدين التفتازانى » وتهافت الفلاسفة للغزالى . وغير ذلك كثير . 

عام الاعام والفلسفٌ 

جاء الا.مام أبو الحسن الاشعرى بطريق وسط لاغاو فيه ولا إجام ؛ وكثر 
أتباعه وتلاميذه حبّى كان القاضى أبو بكر الباقلانى الذى تصدر لزعامة الطريقة 
الأشعرية » وهذبهاء ونحا فىالبحث نحوا جديدا . فوضعالمقدمات العقلية ليتدرج 
منها إلى إثبات ما يريد وكانت طريقته هذه فنا نظريا جمل فى نظر الباحثين » 
إلا أن هذا النوع من البحث جعل عل الكلام يلتبس على الناس بعل الفلسفة 
(1) هو أبو الحسن الاشعرى »كان أول أمره جبائيا معتزلا , واست.ر على ذلك 
أربعين سنة , احتجب بعدها فى بيته خسة عشر يوما ء ثم خرج إلى الجامع » وصعد 
امنب » وقال : أبها الناس ء [إنما تغيبت عنكم هذه المدة لآنى أظارت فتكافأت عندى 
الآدلة » وم يترجح عندى ثىء على شىء . فاستبديت الله تعالى : فهدانى إلى اعتقاد 
ما أودعت فى كتى هذه » واتقلعت من جميع ما كنس أعنقد6ا تخت من وى هذا . 
واتخلعم من ثوب كان عليه ورى به ودفع الكتب ب التى ألفها فى مذاهب أهل السنة . 


ولد سنة .1م ه . ومات منة ع بم ه 


ذال صحيفة دار العلوم 


الذى كانوا يعتقدون أنه مناف للشريعة جملة , لخاء إمام الحرمين أبو المعالى 2١2‏ 
وأمل فى هذه الطريقة كتباً اتخذها الناس إماما لعقائدم . 

والواقع أن كلا من عل الكلام وعم الفلسفة يبحث فى الكائنات ؛ ولكن 
لكل غاية ؛ فالاول: يريد أن يصل من البحث فى الكائنات إلى الاستدلال على 
وجود الله وصفاته . والثانى ينظر إلى الجسم من حيث هو متحرك أو ساكن 
أو غير ذلك. فهو نظر فى الوجود المطلق ؛ لا نظر إلى خالق هذا الوجود 

لذلكجاء بعض المتاخرين: كالبيضاوى . والغزالى 22 . ونفرالدي نالرازى229 
ومزجوا الكلام بالفلسفة ؛ وأخرجوا مهما علما واحدا لاعكن فيه العبيز بينهما. 

عام الكمرم والدلاب العر إلى 

كان علم الكلام أعظم العلوم المستحدئة فى الملة أثراً فى الآدب العرنى . 
فتاثيره فى اللغة من حيث ألفاظها وأساليها ومعانيبا وأخيلتها ‏ أقوى من 
تأثير الفلسفة والمنطق وغيرهما من العلوم الدخيلة » ولعل ذلك راجع إلى أن 
عل الكلام يتصل بالعقائد اتصالا مباشراً؛ فهو موضع عناية جميع طبقات 
الآمة . يتم به الكتاب والشعراء »كا ميتم به العظاء والدهماء . وحاول كل منهم 
أن يتصل بهذا العلم ورجاله بالقدر الذى تبيئه له مواهبه . ويقف من عمائه 
موقناً قريباً أو بعيداً ؛ فيؤمن بقول هذا وينتصر له جهده ‏ ويخالف نظرية 
ذلك ونحاول إدحاضها ما استقامت له الحجة ؛ وطاوعته القرحة » وواتته 

)0 إمام الشافعية فى زمانه ,كان عالما بالفقه وأصوله , خبيرا بفنون الآدب . مات 
سنة ,م4 ه بنيسابو, ( راجع وفيات الاعيانج )١‏ , 

9 حجة الا,سلام زين الدين أبو حامد الغزالى . نأ بطوس من أعمال خراسان 
ومات سنة .هه أستاذ [مامالحر مين » نبغ فى الفقه والكلام وعلوم الدين والفلسفة 
وهو أول من خلق الكلام فى الفلسفة , واتبعه العلياء من بعده حتى ظنوا أنه لا فرق 
بين الفلسفة وعم الكلام 

(م) هو مد عفر الدين الرازى الشافعى » تعلم العلم » وبرع فى فنون كثيرة » تولى 
الوعظ بالعربية والفارسية ودغ فى الفلك والفلسفة . رله مصنفات كثيرة بالعربية 
والفارسية . مات مهرأة سنة .+ ه (راجع «قدءة تفسيرهالىيطبع حديئا . ووفيات 
الأعيانج ١‏ ) 


أثر علدا الكلام المسلدين فى الادب العرنى ١4‏ 
المعارف ؛ بعكس الفلسفة والمنطق وغيرهما من العلوم الدخيلة » ذإنها لا تعنى 
إلا الخاصة . 

وأنا أورد هنا أنواعا مختلفة من التأثير الذى ظهر واضحا فى اللخة بعد 
أن عرف المسلبون عل الكلام ؛ ويخاصة زمن العباسيين ٠‏ 

أولا: 

أثر عل الكلام فى لغة التصنيف والادب ولغة التخاطب أيضا ء بإريحاده 
ألفاظا مستعملة فى <قائق عرفية واصطلاحية لم تألفها الاخة العربية من قبل 
فى هذه المعانى التى استعمات فيها ».وصارت تدل علها » وذلك مدل : 

« الواجب » بمهنى الثات وجوده بلا ابتداء ولا اثهاءء والذى لا يؤثر فيه 
غيره ؛ ويسس أيضا ه واج بالوجودء ؛ ومثل : « الممكنأوالجائز »وه المستحيل 
أو الحال , . وهذه الالفاظ ذاعت فاستعملها الناس حتى العامة منهم فى معانيها 
أو فى قريب من معانها من غير ملاحظة أنها كانت !صطلاحات خاصة ؛ وما 
كانت العرب تعرفها بمثل هذه المءانى ومثل : , القدم ء بمننى عدم الآولية » 
وه البقاء» بمعنى عدم النباية . ومثل : « الحدوث والحادث » بمعنى ضد القدم 
والقدم . ومثل : «الهرام بالنفس » ودصقات نفسية » وه صفات معان » 
وه وصفات معنوية» و« وحدة الذات » و١«‏ وحدةالصفات » و« اللازل» 
و هالا يزال. و هالءلة والمعلول» و هالسيب والمسبب . و والتشنيه. 
وه الحلول » وه التناسخ » وه الاإرجاء ءوه القدرية » وه الجيرة , و... الح الح 

ول تحر هذه الأافاظ فى دوائر الجدل الكلاتى سب ءبل إنها تعدتها إلى 
الآدب : لجرت على أاسنة الشعراء » وذ كروها فى قصائدهم : قال أبو العتاهية 600 


(1) هو أبو اس<اق أسماعيل الجرار بن القاسم الحجام ‏ العنزى ولاء. الحجازى 
موادا » الكوفى نشأة ؛ اللبق الحصيف ء, كانمطبوع الشعر » غزير البحر : لطيف المعاتى 
سبل الأالفاظ , كثير الافتنان , قليل التكلف , كثير الساقط والمرذول ٠‏ أ كثر شعره فى 
الزهد والحكم والآمثال . اتصل بالليفة المهدى ء ضر ناديه ونال بره وجوائزه 
وله أخبار مع الهادى والرشيد والمأمون ٠‏ تزهد زمن الرشيد خيس ء وكان يبرا خيلا 
جد' مات سنة .. اهى بغداد ر راجع مقدمة ديوانه طبع الاباء اليسوعبين وتاريخج 
ابن خلكان ص ١لا‏ ج ١‏ ) 


لوال صحيفة دار العلوم 


والله يقضى فى الامور يعليه 
والخلق يَقَدّم عضه بعضاء يقو 
كل يدور على البقاه مؤملا 
ولدائم الملكوت رب لم يزل 
والناس يبتدءون في أهوائمم 
وتَخْيْرَ الشببات من لم ينبة 
ماكل شىء كان أو هو كائن 
فامحد لله الذى هو داثم 


والمره يحمد مرة ويلام 
د الخاق” منه إلى البلى القدّام 
وعل الففاء تديره الأايام 
ملك تَقظع دونه الأومام 
عنبن تسلم ولا استب لام 
إلا وقد جفت به الآاقلام 
أبداً وليس لما سواه دوام 


والمد لله الذى لجلاله وليه تتصاغر 0 

والمد لله الذنى هو لم يزلك لا تستقل بعلله الافهام ١‏ 

فالكليات : يقضى » البلى » البقاء » الفناء» دائم 0 
واستسلام ؛ كان وكائن ؛ دام أبداً_كلبات قدةء لما ترا كيبا واستعالاتهاً 
عند علباء الكلام , كثيرة الدوران على ألسنتهم ٠.‏ وأنت اثراها قد اتخذ كل 
منها فى هذا الشعر مكانا مقبولا مستساغاء وما كان تيأ لشاعر قبل شيوع 
عل العلام 2 جمع مثل هذه اللالفاظ يما تدل علءه هن معان لذوية أو عرفة 
فق عثرة أببات . 

وقد وضع علباء الكلام هذه الكليات لآن اللغة لم يكن فيا ألفاظ تدل 
عل المعانى الحديثة التى أصبحت تدل عليبا . وما كان ذلك بدعا فى صناعة 
الكلام: وإِنما هى سنة سار عدبا العرب عند ما يواجبون شيئاً جديداً لم يكن 
مألوفا عندثم من قبل . فإن ألفاظ: الصلاة والركاة والمبج والركوع والسجود 
دلت على معانيم| الاصطلاحية بدل معانيها اللغوية 8 ٠‏ وإن كان بين المعدين 
فسب . ومصطلحات العلوم كالعروض والاحو ‏ حدثت ف اللغة عند حدوث 
تلك العلوم فيها ؛ فد وضع الخليل بن امد أسماء البحور والزحافات والعلل 
وغيرها مما تصل يعلى العروض والقافة »وم تكن العرب تتعارف وضعه 


(1) ديوان أبى العتاهة طبعة الاباء اليسوعيين ص هغ؟ 


أثر علياء الكلام الاين فى الآدب العرى ١‏ 


عن قبل . وكذلك وضع التحاة أسماء كثيرة شتّى» لم يضعها العرب لما وضعها 
له النحاة , فكان كذلك الال فى عل الكلام » بل المتكلمون أحوج إلى وضع 
الكلرات النى تاضيط معها ح<دود تقاشهم وجدطم .قال الجاحظ ف كتاب 
البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠١‏ رواية عن بشر بن المعتمر ما نصه : 

«ينيغى للبتكلم أن يعرف أقدار المعاتى , ويوازن بنها وبين أقدار 
المسمعين ؛ وبين أقدار الحالات ؛ فجءل لكل طبقّة من ذلك كلاماً : ولكل 
حالة من ذلك مقاماً» حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانى . ويم 
أقدار المعانى على أقدار المقامات » وأقدار المستمعين عل أقدار تلك الحالات 
فإن كان الخطيب متكا تجنب ألفاظ المتكامين . ا أنه إن عبر عن شىء من 
صناعة الكلام : واضعاً ؛ أو بجيباً؛ أو سائلا_كان أولى الألفاظ به ألفاظ 
المتكلمين . إذ كانوا لتلك العبارات أفهم ٠وإلى‏ تلك الالفاظ أميل » وإليبا 
أحن ؛ وما أشذف . ولآن كبار ال تكامين ورؤساء النظارين كانوا فوق أ كبر 
الخطباء؛ و أبلغ عن كثير من البلغا.. وهم تمخيروا تلك الالفاظ. لتلك المعاق» 
وم اشتقرا لها من كلام العرب تلك الأسماء » وثم اصطلحوا على تسمية مالم 
يكن له فى لئة العرب اسم .فصاروا فى ذلك سافاً لكل اف , وقدوة لكل 
تابع . ولذلك قالوا : العرض ؛ والجوهر ‏ وأيس » وليس » وفرقو! بين البطلان 
والتلاثى , وذ كروا الهّذ َّة والهر مَّة والماهية : وأشاه ذلك » 

من ذلك تعلم أنهم وضعوا كات فنقلوا بعضها من معناه الأصلى إلى معناه 
الاصطلاحى : واشتقوا البعض الآخر من أصل كان كاك + 
يجرت الأمماء عن اتساع المعاتى» وقد تحسن أيضا ألفاظ المتكامين فى مثل 
أ نواس 20. وف كل ما قالوه على جهة التظرف والقلح ٠‏ كقول 

0( هو 5 الحسن بن فانىء 5 الشداعر اللمتفين 3 الجاد الما جن » فارسى الاصل 2« 

خراسانى المولد؛ بصرى الاثمأة ؛ تليذ والبة الخليع ‏ مدح الرشيد والآمين ؛ أدى به 
بجونه إلى السجن . مات فى بغداد سئة ١18‏ ه . وكان ظريف ال#ضر , (طرف المءشرء 
خفيف الظل » كثير الدعابة , فصييح الأسان ء عالا بالشدعر واللذة والاخبار ؛ اذآن فى 
مطلع القصيد , وحول الغزل إلى المدكر » ووصف ار ما لم يصفها به أحد قبله . 


000 كديفة دار العلوم 


وذات خب مورد' قوهية المتجركر 0 
تأفل العن: نينا غاسنا لس تنفد 
فبعضبا قد ١‏ تناهى ء وبعضيبا ,تولدء 
والحسن فى كل عضو منبا معاد مردد 
وكقوله : 
باعاقد القلب منى هلا تذ كرت حلا 
تركت قلى قليلا من القليل أقلا 
يكاد لا ء يتجزاء أقل ف اللفظ من لا 
وكقول العياس بن اللاحذف 3 
إذا أردت سلواً كان ناصرمع قلبى. وما أنا من قلبى بمنتصر 
فأكثروا أو أقلوا من إساءتكم فكل ذلك مول على «القدرء 
ومن أجل هذين البيتين كان أبو الحذيل العلاف ببغضه ويلعنه ‏ الا"غاق 
3 مص هه" . 
ثانيا : 
أثر علم الكلام فى إيحاد التعر يفات والحدود المنضبطة فى لنة التصنيف 
كا فى لغة الفقه » وأصول الفقه » بل إنه تعدى ذلك إلى لغة النحو أيضاً » 
وامتاز الفراء © من الكوفيين بأنه هن أول من طبق علوم الكلام والفلسفة 
(1) قوهية المتجرد : بيضاء الجدم إفنته حتى لتكاد آشبه المقانع القوهية , المندوبة 
إلى قوهستان . 

(0) هو أبو زكريا بحى بن زياد الديلى ‏ ولد بالكوفة سنة غ١‏ ه تتليذ لارؤاس 
ويونس والكساى . وأخذ عن الاعراب ؛ أظر فى علوم الطبيعة والنجوم » وأخبار 
العرب وأشعارها .كان معتزليا يحب النظر فى عل الكلام فآثر ذلك فى نظام تفكيره 
فى وضع كتاب الحدود . أدب ود المأمون وألف كتا ب به محان للقرآن وهر يخطوط » 
وأعرف أن بعض الجهات المعنية بارحياء الكتب القديمة بدأت فى طبعه ( راجع بغية 
الوعاة ووفيات الأعيانج )١‏ 


أثر علداء الكلام الاسلمين فى الآدب العربى 5 


على النحو : فسمى كتابه الذى أافه فى دار الخلافة بأمى الخليقة المأمون 
بكتاب ١‏ الحدود » وكان النحويون من قبل لا يعنون بالتعريفات الدقيقة الى 
يسميها العلياء ه الجامعة الما نعة . ؛ وإنمن يقرأ كتابسيبويه02© يتنصدق ذلك . 

ثالعاً : : 

كان علم الكلام سبيا فى اتساع الميدان أمام الشعراء؛ فالذى كان بعتنق 
مذهبا ون مذاهب المتكامين من ذوى البصر بالشعر ؛ والقدرة على قرضه ء كان 
بتخذ من لسانه وقريضه سيفآً يدفع به عن مذهبه ؛ ويذود من بجمون عليه , 
رحاول أن ينشر بين الناس مبادىء الفرقة التى ينتمى [إمها وحها . فأبو العتاهية 
مثلا كان جبرياً 20 . ولذلك ضمن كثيراً منشعره مبادىء الجبرية » اقرأ قوله : 

ألا طال ما حال الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا 


أرى الناس ف الدنيا معافى ومبتل 
مضى فى جميع الناس سايق” عليه 
واسنا على حاو القضاء ومره 
بآ خلقه بالخير والشر فنة” 
وم سغ إلا أن دوه بفضله 
هو الاحد القيوم من بعد خلقه 
وما خلق الانسان إلا لغاية 
كن عبرة أنى وأنك يا أخى 
كنا وقد ضرئا حدكا لغيرنا 


ومان الحكالله فىالارض مسلا 
وفضله من حيث” شاء ووصّلا 
نرى حَكما فينا من الله أعدلا 
ليزغب مما فى يديه ويشألا 
علينا . وإلا أن توب فقبلا 
ومازال فى دَيْمُوَمة الملك أولا 
وميتركالا,نسان ف الآارض مهملا 
نصّرتف تصريفاً لطيفاً ونبتل 
تخاض كا خضنا الحديث لمن خلا 


(1) هو أبو بشر عمرو بن عثهان ء [مامالبصر بين » فارمى الآصل » بصرىالنشأة » 
لازم الخليل بن أحمد . ألف كتابه فى النحو , وذاع صيته . وفد على البرامكة . وناظر 
الكسانى . فى مجلس بحى بن خالد . مات فى العقد الخامس هن عهره سنة لا/اؤ ه. 
| راجع بغية الوعاة السيوطى ) 

() الجبر هو نى العقل حقيقة عنالعبد » وإضافته إلى الرب . والجبرية أصناف ليس 
اذامو ضع اكلام عنها ‏ راجع الملل والنحل المطبوع علىهاءش المفصل ص ه١٠‏ ج 1 


١6‏ صحيفة دار العلوم 


توهمت قوما قد خلا فكاانهم 
ولست بابق منهمو فى ديارثم 


باجعهم كانوا خيالا تخيلا 
ولكن لى فا كتابا مؤجلا 
تأجل ص بيو أل : تج 


ولا تحسين الله خلف وعده ما كان أوصى المرسلين وأرسلا 
هوالموت,ابنالموت والبعث بعده إزرون مترك جع ود 
ومن بين مسحوب عللحر وجهه ومن بن منبأتى أغر سحاد( 


فقد ضمن أبو العتاهية شعره هذا مبادى. الجبرية » ونب ف ف 4 
الله تعالى فهو الذى خلقناء وهو الذى بلانا بالخير والشر فتنة لنا؛ ونحن ليس لنا 
فعل ؛ ولا قدرة على الفعل . 

ومن ذلك أيضًا مارواه صاحب الأاغاتى أن ثابت قطنة © جالس قوماً 
من الشراة 2 وقوما من المرجئة 42 كانوا بجتمعون فيتجادلون خراسان . فال 


)١(‏ ديران أنى العتاهية طبعة الأباء اليسوعيين ص ١ب‏ وهذا النوع من الشهر 

كثير جداً فى ديوان أنى العتاهية » ولزوهيات لمعرى . 

6 هو أبو العلاء ثابت بن كعب ء شاعر فارس شجاع , عاش فى زمن بنى أهية 
وب يزيد بن المهلب » وكان يوليه أعمال الثغور : فيحمد فيها مكانه لكفايته 
وشجاعته ( راجع الآغانى ج١١‏ ص.ه ) 

(+) الشراة هم الخوارج ؛ ويقال لحم الحكمة أيضا ء واختلفوا فى أول من آشرى 
منهم . فقيل : عروة بن حدير » وقيل : بزيد بن عاصم » وقيل رجل ربعى ( راجعم 
الفرق بين الفرق ص:ه . و ج١‏ من الملل والنحل ص ١0‏ ) 

(4) قال الشبرستانى فى كناب الملل والنحل ج ١‏ ص م1 : الا,رجاء على معنيين : 
أحدهما الناخير ؛ قالوا أرجه وأخاه , أى أمهله وأخره ؛ والثانى إعطاء الرجاءء أما 
إطلاق إسم المرجئة على المجاعة بالمدنى الاول فصحييح ؛ لانهم كانوا يؤخرون العمل 
عن النية والقصد , وأما بالمعنىالثانى فظاهر » فنهم كانوا يقولون : لاتضر مع الا يمان 
معصية كا لاينفع مع الكفر طاعة : وقيل الاررجاء تأخير حم صاحب الكبيرة إلى 
القيامة » فلا يقضى عليه حم مافى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار؛ فعلى 
:هذا المرجة والوعيدية فرقتانمتقابلتان » وقبل : الارجاء تأخير على (رضوالله عنه) عن 
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وقول المرحثة وأحبه . فلما اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قالما فىالاررجاء: 


ياهند إنى أظن العيش قد نفدا 
إى رهينة بوم لست سابقه 
بايعت ربفى بيعا إن وفيت به 
يا هند فاستمعى لى : إن سيرتنا 
ترجى الآمور إذا كانت مشبهة 
والمسلبون على الاإسلام كلهمو 
ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا 
لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا 
من يتق الله فى الدنيا فان له 
وما قذى الله من أمر فليس له 
كل الخوارج عط فى مقالته 
أما على وعئثماف فإنهما 
وكان بنهما شغب ؛ وقد شهدا 
يحرى على وعلمان بسعييما 
اله يملم ماذا يحضران به 


مها 


ولا أرى الاأمر إلامدبراتكدا 
إلا يحكن يومنا هذا فقد أفدا 
جاورتقتلىكراماجاوروا لخدا 
أن نعبد اللهلم نشرك به أحدا 
ونصدق القول فيمنصار أوعندا 
والمشركوناستوافديهمقددا 
م النا سثشركاإذاماوحد واالصمدا 
سفك الدماء طريقا واحدا جددا 
أجرَ النَقَى” إذا وفى الحساب غدا 
رد وما يقضمن ثىءيكن رشدا 
ولو تعبد فما قال واجتهدا 
عبدان لى يشركا بالله مذ عبدا 
شق المصا . وبعين الله ما شبدا 
ولست أدرى بحق أية وردا 
وكل عبد سيلق الله منفردا 20 


ضمن ثابت قطنة قصيدته مبادى* الارجاء » وهى مع ذلك فى باب الشعر 
نصيدة جميلة » وعند ماتقدم الزمن بعل الكلاموعلمائه , ونظروا فى علوم الفلسفة 
رالمنطق » وكان لهذين العلبين شأن كبير فى وضع الأقيسة ؛ واستنباط النظرريات 
كا قدمناء واختلط الكلام بالفلسفة . وصار كثيرمن الناس لايفرقونيننهما- 
أثر ذلك فى الادب تائيرا كبيرا . ونظم الشعراء قصائدم » وضمنوها كثيراً من 
الدرجة الآولى إلى الدرجة الرابعة , فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان. 


| راجع كتاب الفرق بين الفرق ص ١4.‏ ؛ وكناب الفصل لابن حزم ج )١ ١8ص ١‏ 
(1) الآغانى جم( ص .١ه‏ طبعة السامى 
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نظريات عل الكلام مزوجة بالفلسفة الصوفية . اقرأ قول شهاب الدين 
السبروردى (© وهو بجود بنفسه 


قل لاأصعاب رأوقى ميا 
لا تظنوق بألى ميت 
أنا عصفور وهذا قفصى 
فاخلموا اسع نأ جسادنا 
لات علي سكر ة الموتء فا 
عنصر الآرواح فيها واحد 
ما أرى نفسىّ إلا أنتمو 
فى ماكان يرا فنا 
فارموق ترحموا أنفسم 
من رآق فليقوى نفسه 
وعليم من كلا جملة 


فبكوني- إذ رأوق- حزنا: 
ليس ذا الميت - والله ‏ أنا 
طرت عنه فتخلى 51 
ترتوانة أللق.حفاا عينآ 
هى إلا انتقال من هنا 
وكذا الاجسام جسم عمنا 
واعتقادى أنم أ 
ومتى ماكان شرا فنا 
واعليوا أنك” 

إنما الدنيا على قرن الفنا 
فسلام الله مدح وثنا 6 


ومن ذلك أيضاً ما قاله سديد الدين بن رقيقة ©» 
بانفس جدى وادأى وتمسكى» بعرا الهدى وعرا الموائع فافصمى 


)1( هو أبو <فص عمر ؛ كان حكما فيلسوفاً فقيها . فصيح العبارة » بز مناظر به 
وأفى على مباحثيه . اتصل بالسلطان الظاهر فى الشام » وكان مكيناً عنده ؛ لفقد عليه 
العلياء وكفروه وأوغروا صدر صلاح الدين منه » فتكتب إلى ابنه حلب فى شأنه 
فترك منفرداً فى مكان حتى مات صيرا سئة +,ه ه راجع ترجمته فى طبقات الأطباء 
ج ؟ » ووفيات الآعيان ج ١‏ 
(؟) طبقات الآطبا. لابن أنى أصيبعة ص (0١‏ ج ١‏ 

() هو أبوالثنا, مود بن عمر الشيبانى , ويعرف بابن رقيقة ,كان طبيباً أديبا 
شاعراً حكما رجازا , وكان عالما بالنجوم والكيمياء » متقدما فى النحو واللغة . اتصل 
بالملوك والآمراء ؛ وعالجهم فنفعهم بطبه , لآنه كان له من حسن التأنى فى معرفة 
الأمراض ومداواتها الثىء الكثير . مات سئة وس+ ه بالقاهرة 


أثر علءاء الكلام المسلمين فى الآدب العرنى 3 


لاتمملى ,انفس ذاتك إن فى 
وعليك بالتفكير فى آلاله 
وتيممعى ‏ نبج الحهداية إنه 
لاترتضى الدنيا الدنية موطنا 
وتعانى مالا رأت عين ولا 
وتشاهدى ما ليس يدرك كلبه 
قس. يحل بأن يحل جنابه 
وف الوه !لان كرك مركا 


لتبوق جناته 


- 


تعلّي على رتب السوارى الانبجم 
أذن وعت ٠‏ فإليه جدى تغنمي 
بافحكر أو يتوم المومم 
بانفس إلاكل شبم أيهم 
.نل رابع أو ثالث أو توأم 


رابعا : 
كان لكل فرقة من فرق عل الكلام شعراء ينفحون عنها » ويمدحون زعماءها, 
ويناصرون هم ؛ وممجون نظراءهم من علءاء الفرق الاخرى ؛ لآن الشاعر يئر 
بشعره ما لا يؤثر زعم المذهب الكلاى : فهذا عماده الخيال , والآسر باستمالة 
العاطفة ؛ وذاك عماده الجدل والنقاش العقلى , والنظريات القائمة على أسباب 
ومسيبات ؛ وعلل ومعلولات » فكان هذا أساس التناظر بين كثير م نالشعراء » 
كا كان سبب التناظر بين كثير من العلماء والمؤلفين 
لولا التنافس فى الدنيالما وضعت كتبالتناظر: لا المنىولاالعمد0» 
من ذلك أن كثير عزة والسيد الجيرى كانا شاعرى الكيسانية » الداعيين 
إلى مذههها القائل بإرمامة مد بن الحنفية , وأنه لم يمت , وف ذلك يقول كثير : 
ألا إن الآئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
على » والثلاثة من بيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إعارن وبر وسبط غيبته كرلاء 
وسبط لايذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 
)000( البيت للمعرى ٠‏ وقال شارح ازوم ما لا يلزم : العمد: اسم كتاب لعبدالجبار 
القاضى من رءرساء المعتزلة » وكذلك المغنى اسم كتاب , 
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تغيب لا برى فهم زمانا برضوىعندهعسل وماء © 
وما رد به الشعراء مذاهب غيرهم ماقاله صفوان الأأنصارى هجو بشار بن برده 
ويرد على الكاملية ومم أتباع رجل رافضى يعرف بأنى كامل » وكان يزعم أن 
الصحابة كفروا بتركبم ببعة على » وكفر على بتركه قتالهم » وكان يازمه قتالهم ؛ 
وثم يعتقدون رجعة الآموات إلى الدنيا . ويفضاون النار على الأأرض: 
زعت بأن النار أحكرم عنصرا وف الآرض تحيا فى الحجارة والزند 
وضاق ف أرخامبا وأروميا أعاجيب لا نخصى خط ولا عقد 
وف القعر من ل البحار منافع من اللؤلؤ المكنون والعنير الورد 
واستمر يذ كر فضل الا رض على النار فىكلام طويل ثم قال: 
فذلك تدبير ونفع وححكمة وأوضح برهان عبل الواحد الفرد 
فيابن حليف اللؤم والشؤم والعمى وأبعد خلق الله من طرق الرشد 
أنبجو أبا بكر وتخلع بمده علا وتعزو كل ذاك إلى برد 
كانك غضبان على الدين كله وطالب ذحل لا يبيت على حقد 
تنوؤائب أقارا وأنت. مشوه وأقرب خلق الله من نسب القرذ 93) 
من ذلك تع أن شعراء الفرق كانوا كثيراآ ما يتلا<ون ويتهاجون, ولم 
يكن ذلك مقصوراً على شعراء الزمن الواحد , بل كان الشاعر يرد على قول 
شاعر آخر ؛ وبينبما فى الزمن أجيال؛ فكثير عزة المتوى سئة ه١٠‏ ه حين 
يقَول فى رفضه . 
برئت إلى الاله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعينا 
ومن عمر برت ومن عتيق غغحدة دعى أمير المؤمنينا 
يبه رداً عليه عبد القاهر البغدادى المتوفى سنة ومع هء أى بعد كثير 
بأ كر من ثلاة: قرون بَقوِله : 
برئت من الايله ببغض قوم بهم أحيا الله المؤمنينا 
(1) الفرق بين الفرق صفحة ,مم 
0( الفرق بين الفرق صفحة ,م , والبيان والنيين ص #٠‏ ج ١‏ 
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وماضر ابن أورى هنك بغض وبخض البر دين الكافرينا 
أبو بكر به عجذلى إمام على رغم الروافض أجمعينا 
وفاروق الورى عمر بحق يقال له أمير المؤمنينا 
ومن ذلك مايجا به شاعر الارمامية © فرقة |ازيدية 9© 
ينا الزيدية المهملة إمامكم ذا آفة” مرسلة 
نت ضماث الحق تبالكم غصتم فأخرجتم لنا جندله 
7 شاعر الزيدية بقوله : 
إمامنا منتصب2 قائم لا كلنى يطلب بالغرابلة 
كل إمام لايرى جبرة ليس يساوى عندنا خردلة 
وقد أجاب الفريقين أحد شعراء السنية 29 فقال : 
يأها الرافضة المبطلة دعواى من أصلها مبطلة 
إمامم إن غاب فى ظلة فاستدركوا الغائب بالمشعلة 
أو كان مغموراً بأغمارع فاستخرجوا المغموربالغربلة 
لكن إمام الحق فى قولنا هن سنة أو آية «نزلة 
وفيبما للهتدى مقنع2 كن بذين لنا مازلة 
وقد يتعرض الشاعر أيا كان لصاحب المذهب ومهجوه ويعيره مذهبه » 5 
فعل العباس بن الأأحنئف(4) م مع ألى الهذيل » فانه قال يبجوه وما سمع للعياس 
مجاء غير هذين الميتين : 

)0 هم القائلون با,مامة على بن أنى طالب ( رضى الله عنه) بعد اانى ( صلى الله عليه 
وسل ) نص ظاهراً ٠‏ ويقينآ صادقأ من عير تعريض بالوصف ؛ بل إشارة إليه بالعين 
( الملل والنتحلج ١‏ ص 8١؟)‏ 

(0) ثم أنباع زيد بن على بن الحسين بن على » ساقوا الاهامة فى أولاد فاطمة 
ول يحوزوا ثبوت إمامة فى غيرهم ( ج ١‏ الملل والتحل ص 7١07‏ ) 

6 أتباع أنى الحسن الاشعرى 

(4) هو العباس بن الأحنف من بي عدى بن حنيفة » شاعر «طبوع عبانى 
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يامن كلذب أخبار الرسولء لقد أخطأت فى كل ماتأنى وما تذر 

كذبت بالقدرالجارىعليك, فقد أتاك منى بما لا تشتهى القدر 

وقد يسجل الشاعر بشعره مابجحرى من الجدل بين بعض المتكامين وبعض 
كالذى قبل : إن أبا حنيفة سأل يوما : تمن المعصية ؟ فنظر إليه المسئول وقال: 
اجلس حتّى أخبرك . خلس ء فقال : إن المعصية لابد أن تكون من العبد ؛ أو 
من ربه » أو منهما جميعا ؛ ف نكانت من الله فبو أعدل وأنصف من أن يظلم 
عبده ويأخذه بما لم يفعله » وإنكانت منهما فهو شر يك والقوى أولى با نصاف 
عبده الضعيف ؛ وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الآمر » وإليه وجه 
المى..وله حق العقاب والثوابٍ» ووجبت الجنة والنار . 

هذا المعنى سجله أحد ااشعراء فقال: 

لم تخل” أفعالنا التي نذم مها إحدى ثلاث خلال حين تأتتها 

إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها 

أو كان ركنا فيها فيلحقه ماسوف إلحقنا من لاثم فيها 

أو ليك لالهى فى جنايتها ذنبء فا الذنبإلاذنب جانيها0) 

خامسا : 

كان زعماء الفرق » ومن يلون أمرها من يعدم . دن بلغاء الملة؛ ؤفصحاء 
رجال الدولة: ملكوا ناصية اللغة : وحذةوا فنون الادب؛ وتصرف كثير 
منهم فى فنون الشعر , أو هز أعواد الممابر ؛ أو ملك الزمام فى حلق الدرسء 
أو تبوأ المنصة فى مجالس الماظرة . وكثيرا ما كان بحدث ذلاك أمام الخافاء 
أو الولاة ؛ فأثر ذلك كله فى اللغة . 

وحسبك أن يكون من زعماء الفرق الحسن البصرى؛ وواصل بن عطاء» 


غزل شريف عفيف . ظريف اللسان» حسن المذهب , فى ديباجته رونق وماء » 

وفى معانيه عذوبة ولطف , وهو وإن كان غزير الفكر » واسع الكلام ‏ فارنه لم 

يكثر التصرف ف غير الغزل ‏ فلم يكن هجاء ؛ ولا مادسنا ( الأغانى ج ,م ص 0ه" ) 
)3( أمالى المرتضى ج ١‏ ص ٠١6‏ : 
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وأبو الحذيل العلاف » وإبراهيم النظام » وبشر بن امعتمر ‏ والجاحظ ؛ وأحمد 
ابن أى دواد » وثمامة بن أشرس ٠»‏ وأبو الحسن الاشعرى ؛ وآثار هؤلاء فى 
كتب الآدبمذ كورة مششرورة ؛ وحسبك أيضا ماخلفه لنارجال الخوارج7» 
من الخطب والقصائد الى خلدت مع العرية . 

من يتهيا له هثل ما تهيأ الحسن البصرى حين ثلا قوله تعالى « إنا عرضنا 
اللأمانة على السموات والارض والجبال . . » الآية» ذا نه قال؛ 

إن قوما غنوا فى المطارف العتاق ؛ والعائم الرقاق . يطلبون الاإمارات , 
ويضيعون الأمانات ؛ فيعرضون لللاء وثم منه فى عافية » حتى إذا أخافوا من 
فوقهم هن أهل العفة » وظلموا من تحتهم من أهل الذمة - أهزلوا دينهم » وأسمنوا 
براذينهم » ووسعوا دورهم » وضيقوا قبورهم ؛ أل تره, ققد جددوا الثياب» 
وأخلقوا الدين ! تبىعين أحدم على ثماله : ويأكلمن غير ماله ؛ طعامهغصب » 
وخدمته سخرة ؛ بدعو حاو بعد حامض ؛ وحار بعد بارد؛ ورطب بغديايس » 
حت إذا أخذته الكظة تجشأ من البشم ثم قال : يا جارية , هاتى جاطوما » يعنى 
هاضوما مهضم الطعام . يا أحق» لا والله لن تهضم إلادينك ٠‏ أين جارك ! أين 
تيمك ! أين مسكينك ! أين ما أوصاك الله به 1 69 

هذا كلام جرى على لسان الحسن البصرى حين تلا هذه الآية » جرى 
لسانه بالآيات البينات , والمواعظ البالغات . وما ظنك بصاحب هذا المقول 
يوم بجرده للجدل والمناظرة 

إنه وأصحابه من فصحاء الدولة » وبلغاء الملة » ذوو محل لطيف فى نفوس 
خاصة الاتباع وعامتهم . حاجوا على علم غزير :وأدب بارع ' فانبثق من أديهم 
شعاع أثار ظلمات الشبه بما فيه من أنسر فرادت الاغة ثروة . وعلا الاأدب منارا 

ومن الذين جمعوا إلى رياسة الفرق الخطابة والشعر الفضل بن عيسى الرقاثثى 

(1) راجع شرح نبج البلاغة لابن أنى الحديد ص ١م‏ ومابعدها ج ١‏ ؛ وأخبار 
الوارج تملا" كتب التاريخ والآدب وليس المقام هنا الاستقصاء 
(م) أمالى المرتضى ج ١‏ ص م١٠‏ 
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وابن صديقة , والضحاك بن قيس الشيبانى » وعمران بن حطان الخارجى » وكان 
مع تقدمه فى الشعر والخطابة عالاً ومفتياً : وحبيب بن حدرة الملالى» 
وأبو عبيدة الا.باضى 

ومن كبار خطباء الخوارج بحى بن الختار المشهور بأنى حمزة الخارجى » 
وكان إباضياً 

صعد يوما منير مكة متوكثا على قوس له عربية » وخطب خطبة بليغة » 
استعرض فيها الخلفاء واحداً بعد واحد ؛ مبديا رأيه فىكل منهم ؛ حسبعقيدة 
فرقته , ثم عقب يخلفاء ببى أمية وأخذ يلعنهم إلا عمر .بن عبد العزيز ؛ وذ مرهم 
بأقبم العبارات وأخشهاء مما كان لا بتورع عنه أ كثر أهل الجدل فى عصره » 
فبو يلعن ويكفر ويفسق » ويفوه باشنع ما نرأه بين الجدلين السياسيين وغير 
السياسيين فى زمائنا ء ثم أخذ بخاطب أهل الحجاز يتهددم ويتوعدم » ويفخر 
يأصحابه فقال : 

« يأهل الحجاز ؛ أتعيروتى بأصحانى , وتزعمون أنهم شباب ؟ وهل كان 
أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وس ) الاشباباء أما والته إنى لعالم بتتابعمم فما 
يضرك فى معادم ٠‏ ولولا اشتغالى بغيرم عدم ها تركت الأخذ فوق أيديكم . 
شباب والله مكتهلون فى شباءهم ٠‏ غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل 
أرجلبم ؛ أنضاء عبادة ٠‏ وأطلاح سبر ؛ فنظر الله إليم فى جوف الله منحنية 
أصلابهم على أجزاء القرآن ؛ كلما هر أحدمم بآية من ذ كر الجنة بكى شوقا إليباء 
وإذا مر بآية من ذكر النار شوق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه . موصول 
كلاهم بكلالهم :كلال الليل بكلال النبار ؛ قد أ كلت اللأرض ركهم يدجم 
وأنوفهم وجباههم » واستقاوا ذلك فجنب الله , حتىإذا رأوا السبام قد فوقت » 
والرماح قد أشرعت ؛ والسيوف قد اتنضيت » ورعدت الكتيبة بصواعق 
الموت وبرقت - استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله » وهضى الشاب قدما 
حتَى اختلفت رجلاه على عنق فرسه , وتخضبت بالدماء محاسن وجهه , فأسرعت 
إلبه سباع الاأرض ؛ وانحطت إليه طير السماء ؛ فكم من عين فى منقار طير 


أثر علماء الكلام المسلمين فى الآدب العرنى مدل 


وبعد أن ختم أبو حمزة خطبته على هذا النحو قال: أوه أوه أوه. ثم بى 
ثم نزل . 
ونحن نقرؤه اليوم ونقرأ كثيراً غيره منكلام زعماء الفرق الكلامية فيفعل 
فى نفوسنا مثلما فعل فى نفوسبم ؛ ويسيل شئوننا ك! كان بحرى شئونهم . 

وإنلى عودة قرببة إلىهذا الموضوع إن م الله بعد ذلك الا جمال. بتقسيمه 
إلى ثلاث شعب : الشعبة الأولى أثر عل الكلام ف الشعر ء والشعبة الثانية أثر عل 
الكلام فى الخطابة » والشعبة اثالث أثر علم الكلام فى التدوين والتصنيف ٠.‏ 
ليكون مجال القول والاستقصاء أوسع . والله الحادى إلى الصواب . 

قر صم برائوه 


11 حيفة دار العلوم 


الصعوبة التى يلاقبها النشء فى ضبط النطق 
هر يت لو زير سابى, 
حضرة صاحب ااعزة الدكتور ممد حى الدين بركات بك هو هن وزرا. المعارف 
السابقين وله شفف ,ااتجديد وبالبحث فى كثير من النواحي الملمية والاجماعية 
المفيدة ٠‏ وقد أذاع حديئه الآنى , وهو فى موضوع له الافة العريية وتدريسا علة 
وثفة . وقد حالت فيه أفلام بءض اللكناب فى أرقات متفرقة م ونشرت يل الجمع 
اللغوى إدض الافتراحات فى ناحية منه , وللكن اابحث لم يسة وم توضع له الآسس 
الى مخرجه إلى حين العمل . 
ويقينا ان هذا الحديثك سشير اابحث في هذه المشكلة من جمبع تواحها و والطعحفة 
ترقب من الكناب والباحئين أن يداوا بآرائهم فى هذا الموضوع لنشرها يها استمدادا 
للمناقثشة وبمحيص القكرة <تى نصل إلى رأي حاسم يكون من وراله الخير لافة وللمتعلمين 
إن شا الله . ( التحري) 
إلى الآباء 
إلى الاأمهات 
إلى المعلبين 
إلى الجمع اللغوى 
إلى الحكومة المصرية 
إلى جميع من يهمهم نشر التعلم والثقافة فى البلاد المصرية خاصة» والعربية 
عامة » أوجه كلتق 
منذ نحو ثلاثين ع وكنت إذ ذاك أدرس الحقوق: قرأت لقاسم أمين 
كلبات. أيبت ها أشد الاإياب ؛ وكلبات م أدر ك مغزاها تام ومن دذا القسم 
الاأخير قوله : 
«فى اللغات الاأجنبية يقرأ الا,نسان ليفهم ؛ أما فى اللخة العرية يجب أن 
يشهم الاإنسان ليقرأ 2 
وقفت عند تإك الكلمة مقدراً أنه مبالغ فى طلبه تسهيل القراءة واللكتابة 
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ولكنى ل أ كن أدرك حينذاك أنى سأغيرر أبى بعد حوعشرين عاما ؛ وس.أرجع 
إلى رأى قاسم وأرى من كته مبدأ يحب أن يكون أساساً لعمل جديد هام ؛ 
ذلك أنى كنت في ذلك الوقت متأثراً بالجوالمدرسىء وما تلقيته وما كنت 
لا أزال أستذ كره من قواعد النحو والصرف ؛ والمستوى العلى الذى وصلت 
إايه . فليا أن صار لى أطفال أحرص عل تعليمهم وأتعهد تريتّهم ٠‏ تفتحت 
عيناى : ورأيت الجهود العنيف الذى يتكبده الطفل لقراءة أى كتاية ترسم أمامه 

شاهدت البون الشاسع بين أطفالنا الذين يتعدون اللغة العرية ؛ والاطفال 
الأجانب الذين يتعلدون اللغة الطليانية أو الانجليزية أو الفرنسية . رأيت أن 
الولد الاجنى يعرف للكلمة الواحدة طريقة واحدة للنطق . فهو بمجرد وقوع 
بصره على كلة يعرف ما هى ٠‏ فهو كانه يسمعها فيفهم مدلولها ما لو كانت 
تاق تعليه 

بل إننا قد تحد بعض الكلمات ترسم بطر بقين مختلفين وأحيانا بثلاث طرق 
أو أربع تبعا لا تحويه من المعنى . فكا نهم حرصوا على أن تنكون لغة الكتابة 
أدق فى مدلولها قرت فى فهمها من لغة المشافهة مثال ذلك ومن معنى أم 
و 216165 بمعق أمهات و1111 بمعتى لخر و 111019 بمعنى خور 3 أده معى 
صديق و 312116 معنى صديقة وناتسة عحنى أصدقاء و 12165 بمعنى صديقات 
وغير ذلك من الا لفاظ التى تكتب على عدة أشكال تبعا لمدلولاتها الختلفة 

أما اللغة العربية ذا ننا نكبد الطفل مجهوداً فوق طاقته » لاننا نضع أمامه 
طلامم وألغازآ تكلفه لها . فإذا وجد الطفل أمامه لفظ (ع ل.م) مثلا حار فها 
إذا كانت عََلّم أو علم أو عَم أو علم أو عثلم 

وإذا وجد لفظ (أن) تحير هل يةرؤها أن أو أن أو إن أو إن . وإذا وجد 
لفظ ( م ص ر ) حار هلهى «صثر أو صر" أو صر : أؤ غير ذلك من كليات 
وأوزان قد لايكون لها وجود ف اللغة 

نأ عن ذلك أمها السادة أننا لا نحد حتى من بين من تفوةوا فى اللثة وفى 
الاطلاع من لا مخطى. فى ضبط الكارات .. لآن طريق |اضبط وعر تاج إلى 
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أبحاث ومجهودات قل من يستطيع التفرغ لما أو الوصول إليبا 

كا نتج عن ذلك » وهو الام فى نظرىء أن الطفل الا"جنى إذا بدأ القراءة 
والكتابة كان ذلك مدعاة لتنمية قوة ملاحظته وتوسيع ملكة الا,دراك فيه , 
وتعليمه كل يوم شيثاً جديداً ٠‏ لأنه يستطيع فى وقت قصير أن يقرأ ء فكلا 
وقع نظره عل كتابة سواء كان ذلك فى الطريق أو المنزل أو فى الاإعلانات 
أو فجريدة سيارة » اسستطاع أن يدرك معناها وأن يزيد معلوماته عنطريةها 

أما عندنا فإن الطفل لايستطيع ذلك لأنه محتاج لشارح يكون بلغ من الخبرة 
ما يستطيع معه أن يرشده إلى طر يقة قراءة الكلمة , وبلغ من البيان ما يستطيع 
أن يفسر معه للطفل لماذا يختار للنطق بالكلمة طريقا دون آخر » وهكذا من 
العقبات التى تجعل الطفل عندنا بهد القراءة للانها لا تنيره؛ بل الواجب أن 
يكون مستنيراً ليقرأ 

ولذلك أيضاً نجد جميع الاشخاص الذين لاتسمح لم الظروف بالاستمرار 
فى الدراسة ؛ لايستطيعون أن يتمموا معلوماتهمبالقراءة إلا مجهود شاق لايتيسر 
إلا للأفذاذ النبغاء . فأما باق الآمة ؛ فأما باق الشعب ٠‏ فينسى لآنه لا يستطيع 
الاستفادة من تعلمه القراءة والكتابة ‏ لآن ما حوله لا يشجعه عليها؛ فيبق من 
غير أن تنسع مداركه » لما فى ذلك من مجهود لا يطيقه 

وهذا بخلاف الفرنسى مثلا . فا نه يستفيد و تنسع معلوماته حتّى عن غير 
قصد . دون أن يشعر بالجهود الذى يبذله؛ لأآنه يكاد يكون ميكايكيا وطبيعيا 

ولقد كان من نتائج ذلك أن الواحد منا لا يستطيع أن يتعلم اللغة » أو أن 
يضبط ألفاظها ء إلا إذا عرفها من طريق السماع . أما تعلم القراءة فلا يمك نأن يكن 
إلا إذا وجد اللفظ مشكولا . أو إذا عرف جميع قواعد النحو والصرف 
واستذكرها وطبقها بالاستمرار . وهذا فى حالة الا"وزان التى توجد لها قواعد 
فالكتب دون جميع الا" لفاظ غير القياسية الى تسكون العمدة فيباعلى السماع وحده 

ولقد اقرح لمعالجة تلك الحال على ما أعلم طريقان : الاول الشكل . وهو 
طر يق غير عمل : لا"نه متعب فى الكتابة جداً » ولاأن الشكل أدق من الحروف 


رمم الكلات العربية ذا 


المعتادة » فهو أيضاً متعب للبصر ‏ وليس من المستطاع تمبيزه بسبولة 

أما الطريق الثانى , فهو الاستعاضة عن الشكل بحروف العلة » وهو طريق 
ترد عليه اعتراضات عدة . وليس مقصودى من هذه الكلمه أن أشير بطريقة 
معينة , فذلكشأنالفنيين » وإنما الذىأريدالاشارة إليه والمطالبة به هووجوب 
الاخذ ف الاإصلاح » وهو عبء يقع على عاتق الحكومة المصرية ووزارة 
المعارف والجمع اللغوى بصفة خاصة ؛ وعلى المعلمين بصفة عامة . فعلى الحكومة 
أن تقرر المبدأ ثم تشكل اللجان وتعقد المسابقات للوصول إلى أحسن الطرق 
الى يمكن اختيارها لتنفيذه من طريق التطور لا من طريق الثورة . فكتابتنا 
يحب أن نظل عريية ؛ ولكنها بحب أن تتكيف با يلاثم مقتضيات الزمن 
الحاضر . وليست صعوبة الشكل أو النطق الصحيح هى وحدها التى يقوم عليها 
الاعتراض فى الكتابة العربية . بل إن الهمزة أيضا وطرق رسمها من المسائل 
المعقدة التى يبذل تلاميذ المدارس بجهوداً شاقا فى فهمها وحفظ قواعدها . ومع 
ذلك فكثيراً ما يقع الخطأ فيها حتى من جهات لاينتظر أن تقع فيه . وإلا فا 
القول فى أن وزارة المعارف تحتفل بعيد المدرسة الخديوية الممينى وتوزع على 
طلبتها السابقين استهارات تنكتب فيها لفظ ١‏ بملؤها ء خطأ . إذ ترسمها على ألف 
بدل الواو؟ أليس ذلك دليلا على أننا لم نصل بعد إلى هضم قواعد رمم الكلرات 
لما فيها من تعقيد ومجهود شاق ؟ 

أو ليس من المعقول أن يتقرر رمم الهمزة حسب شكلها » فإن كانت 
مكسورة رسمت على ياء ‏ أو مضمومة رسمت عل واوء أو مفتوحة رسمت على 
ألف ؛ وبذلك نحل صعوبتين فى وقت واحد : صعوبة الشكل وصعوبة الرسم 

بقيت نقطة أخيرة أوجه إليها النظر . وهى ما قد يظنه البعض من أن ذلك 
قد لايتفق تماماً مع وجهة النظر الدينية . لارتباطنا برسم المصحف الشريف . 
ولكن هذا الاعتراض مردود 

أولا : أن رسم الكلات فى تطورمستمر . فن ذلك أن المصاحف والرسائل 
الموجودة بدا رالكتب ء والتى يرجع تارنخها إلىالقرن الأول والثانى من الحجرة » 
نكاد تنكون خالية من النقط خلواً تاماً 
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فصحف عّهان من غير نقط أصلا . قتصور صعوبة قراءة تلك الآية : 

«وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ؛ وننزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحمة للرؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً , 

وتصور قراءة هذه الآية من غير نقط أصلا ومن غير وجود همرة أيضا . 
وفوق ذلك فإن ألفاظ : الباطل والظالمين و خسار تنكتب ف جميعبامن غير ألف . 

وما نلاحظ ذلك فى مصحف عمان فا ننا نلاحظه أيضاً فى الرسائل التى 
كتيت فى هذا العبد 

فتخيل لفظ حنين أو جبين أو جنين أو خبين أو جبين أو جبين إلى غير 
ذلك من الألفاظ غير المتشمامهة فى لفظبا ولا معناها . بل من ألفاظ قد لا يكون 
لها وجود ف اللغة . ثم قدر النعمة الكبرى والفائدة التى لاحد لها النى كسبناها 
بابتداع النتقط حتى صرنا لانتصور كتابة تخلو منه . فكما خطا أسلافنا تلك 
الخطوة المباركة . كذلك يحب علينا أن نقتدى يخطواتهم الموفقة حتى تكون 
القراءة سبيل الفبم والاستنارة 

ثانياً : إننا فى يومنا هذا لانتقيد فى كتايتنا العادية برسم المصحف الشريف 
فكثير من الكليات ترسم بغير الرسم المعروف ف المصحف . إذ ليس فينا اليوم 
من يكتب الصلاة والزكاة بالواو . ولا من يرسم فسواهن أو أدراك أو ألا كم 
بالياء . ولا من نحذف الأالف فى سماوات والملانكة . ولا من يزيد الأآالف قبل 
الهمزة فى مَلتَهِ أو ملئهم (ملائه أو ملائهم) ولا من يضيف ياء بعد نبأ فى كتابة 
( من نبأى المرسلين ) ولا من يضيف ألفا بعد أمرؤ فى ( إن امرؤا هلك ) 

فرسم الكليات يحب أن ينطور ليتفق مع الروح الى تسود العالم اليوم من 
ضرورة التبسيط والتسبيل . فبذلك وحده نستطيع مجاراة العالم فها وصل إليه 
من التقدم » ونصرف قوانا ومجهوداتنا فها بحدى من العاوم والفنون الى تقوم 
عليبا المدنية فى العصر الحاضر . بل هذا وحده هو سبيل الدبمقراطية حتَى 
لا تكون الاستزادة من المعرفة وقفا على طبقة الأغنياء وحدهم ..؟ 


الفهرس ا 
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